جامعة الأزهر 


كماد تسصة ألا فصل 


حدوروس ... و ڊو 


دكتور 
أحمد رمضان مصطفى دياب 
مدرس التفسير وعلوم القرآن 


١4 
الحمد لله رب العالمين . وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين . وأشهد أن‎ 
ميدنا محمداً رسول الله الصادق الوعد الأمين . اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى‎ 

آله وصحبه ومن عمل بسنته واهتدى يديه إلى يوم الدين .. 
أمابعد 

فإن القرآن الكريم هو النور المادي إلى صراط الله المستقيم » يهدي به الله من 
اتبع رضوانه سبل السلام » ويخرجهم من الظلمات إلى النور » وهو أساس النجاة 
والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة » بالتمسك به تكون الهداية والأمن والسعادة 
رالاستقرار في حياة الفرد والأسرة والجتمع . وبالإعراض عنه يكون الشقاء 
والحسرة والندامة والمعيشة الضنك والتخبط في الظلمات والخسران المبين في الد 
والآخرة » قال تعالى : ( Je‏ أآهَبطًَا يتها حا ا 8 
ما ٿا يأتِيَكَكُم م می شد قَمَنِ اد ا مهدائ فل َل وكا يشت 
© ومن عرض عن ری فَإِنّ هد مھ کک زه يو 
لقم أ عَمَئ © قال رت لِمَ درق Ee‏ وق ارا 
© قان كَدَلِكَ اتك ينا فَتَسِييَا وَكَذَالِكَ لوم تسى @ 
ردك زی E‏ يُومِن ايت رَبَهه وَلَعَذَابُ الآحِرَة 
اشد ربق © € 

را كان القرآن الكريم كذلك » كان لا بد من فهمه › وتدبر معانيه ‏ والعمل 


4م | جورم إليه » نسصير بوره » وغتدي يداه » ونقف على ما ليه من 


. الآيات ۱۲۲۳ :۱۲۷ من سورة طه‎ -١ 
۳ 


6 
توجيهات وعبر ودروس مستفادة » وإلا فلا كَلُومَنَ إلا أنقسنا . 

وهذا البحث الموجز محاولة متواضعة لتدبر بعض آيات الكتاب العزيز , 
والوقوف - بقدر طاقتي البشرية - على مراد الله تعالى في تلك الآيات التي نزلت 
في شأن حادثة الإفك . أردت به المساهمة - ولو بشيء قليل - في إصلاح ما 
أفسدته المدنية الحديغة من قيم وآداب وأخلاق » لتستقيم الحياة» ويتحقق الصلاح 
والإصلاح على مستوى الفرد والمجتمع » إن شاء الله رب العالمين . قال تعالى : 

ر ا ل قد قا عط ان رد عد لے مدق ت 5 
( وما أَرِيدُ أن أَحَالِفَكُمَ إى مآ أتهدكم عنه إن أَرِيدُ إلا الإِصْلَمَ 
ما آسْمَطمَتُ" وما توفي إلا با عليه توت وَل أب ي 6" 

فان كنت وفقت إلى ما إليه قصدت فالخيرَ أردت» وهو محض فضل من الله 

وإن كانت الأخرى فمن نفسي وتقصيري» وأرجو من الله غفران الذنوب» 
والحمد لله في الأولى والآخرة . 

وقد جاء هذا البحث - بعد هذه التقدمة - مشتملاً على مطلبين وخاقة 
المطلب الأول : حادثة الإفك في ضوء الكتاب والسنة . 

وفيه قمت بتفسير الآيات القرآنية والأحاديث النبوية . الواردة في خبر 
الإفك» تفسيراً موجزاً . بعبارة سهلة لا غموض فيها ولا إيمام »جا يحقق الغرض» 
ويوصل إلى المقصود . دون الخوض في كثير من المسائل التفصيلية, إلا فيما يحتاج 
إليه المقام . 


1- آخر الآية ۸۸ من سورة هود . 
٤‏ 


ع ۲ 
الطب الثاني : الدروس المستفادة من حادتة الإفك . 
وفيه تعرضت لأهم. التوجيهات والعبر. والدروس المستفادة فن الآيات 
والأحاديث » مع ربطها بالواقع المعاصر ما أمكن . 
وأما الشاتهة فذكرت فيها مراجع البحث وفهرس الموضوعات . 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
والله تعالى من وراء القصد 
دكتور 
امد رمضان مصطفى دياب 
مدرس التفسير وعلوم القران 
كلية أصول الدين بالقاهرة 


جامعة الأزهر 


المطلب الأول 
حادثة الإفك في ضوء الكتاب والسنة 


© بعك آله أن 3 
و نيم ای ی 
الآ 0 تیا 


* صلة الآيات يما قبلها : 
الصلة بين تلك الآيات رما سبقها قرية جدا وظاهرة أيضا » حيث إن الآيات 


السايقة تحدثت عن جرعي الزنا والقذف » وبعد أن بَيّستَ الآيات حكم القذف العام 
والقذف الخاص - أعني قذف الأزواج والمشهرر بالملاعنة - أوردت الآيات غرذجا 
واقعيا من القذف العام » لتكشف به الآيات عن شناعة الجرم وبشاعته » تلك هي 
حادثة الإفك . 

والله ألو بأسرار حتاية 


اح#الآيات ٠١ : ١١‏ فن سورة النور . 


رلت هده الآيات في شان آم المؤقنين السيلدة «عانجية 


2 نشة رضي الله عنها » حين 


رماها أهل الإقك جا قالوه كذبا وكتانا. فأنزل الله براءقا في هذه الآيات 


أخرج البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم بأسانيدهم ع 


بنا ل غزرة ترزاها > فت ب كينا سس چ عدت 
1 


8 E: Fy 8 RT 4) ا مك‎ | 

مع رمسدال أللد و5 +جعانة بعدما أن دل حاب ٠.‏ فانا ہا Cs‏ مز دجي 5 واترن نة 

ام عي ان 5 

مسيرناء حر حتى إذا فرغ رسول الله يد من غزود وقشل ودنزنا م KEE‏ اذن"- ل 
رال حا , فتلت احا اترا بالرحيل: ہفینح ئی عاو زق _اعطية با 
دن ب ی رر ی 

ENE 00 71 -‏ باھے عر عم د 

من شان أقبلك إلى الرحلل. فلست صدري فإذا عتدي من جرع ظفار قد 

ان عم ليود ءلم 1 li‏ 3 ا 

تنحع. فرجعت فالسست تعدي فحسبني ابتغارد . واخبل الرهط الذين خائوا 


-١‏ قال الإمام النروي :آي 


e E T4 7 7‏ ص 
أحنفظ وأحسن إبرادا رسردا للحديت : وهذداالاي د كرد 
ل حسين بير ر 5 


أزهري هن جع الحديث عن هؤلاء الأربعة جائز . لا منع هند ولا كراهة فيد : لأند قد بين :أن 


بعض الحديث عدا بف ,و بعد عد بعضيم > وهزلاء الأربعة أنمة حفاظ.ثقات من 
-فإذا ترددت اللفظة من هذا الحديث بين 
: وقد اتفق العلماء E‏ قال 
تدان ركان ) بالنقة عند المخاطب . جاز الاحتجاج ا م 


ا 


.اع + هنا أو ذاك مونب وجاز, 
: حدثني زيد ار عرو رها 


حم زنع بت ل لقم الال وسكون الرار - مرک کب من مراكب النساء > عبتارة عم 
منصورةاذات قبة - وقد لا يقبب - توضع على ظير البعير لتركب فيد السا ع :استرهن 
ا ا :لمان العرب ۲ المعجم الزجيز 57 > مادة هدج . 
٣‏ تعن غلم امن لاان زحر ا 
- العند : قلادة تعلق في العنق للتزيين ؛ رارع = بفتح اليو وإمكان الزاي- خرز مان : 
2 87 5 کو چ 
رظفار د يقح ااه فاو و کسر الراء : مبنية على الكسر ر في جميع أحزاها UE:‏ 
U‏ 
د- ال هط : ها دون العف ة م ال جال ل تكرن فيم ابرأة . السحاح ۸۸١/١‏ ماد aE‏ 
ر وده Ear‏ 
ا 


يوحلوان مش لا فحملوا هودجي» RRS‏ الذي اكنت أزكبء وهم 
1 

و رن وا يمون اللجع زاف اكان 
العا من الطعام. فلم يسحكر القوم ثقل المودج حين رَحَلُوهُ ر اكيت 
جارية جلديئة السن قلغتو امل زارا نوو جد قلي سياه ا 
د فجت مناز هم ولیس جا داعو ولا جيب ء قَسيممتَ مزلي“ الذي كنت 

ين رطنت أن "الوم سيفقدو قرجعون رل فنا آنا جال ةف في متزلي غلبتني عبني 
فتن » وكات ضفوان بن الل المي ثم الذكواي» قد عر 
فاد ج فأصبح فرأى سواد“ إنسان نائم » فاتابي 3 فعرفني حين رأ 
وقد كان يران قبل a Ue ) E‏ ڪن 
عرفتي » فخمرت وجهي ياباب © . فوالله ما يكلمني' E rS)‏ 
كلمة غير استرجاعه » حتى أناخ راحلته » فوطىء على يدها فركبعها . فا 


' من وراء ا 


عند مزلي 


لمق 


أي يجعلون الرحل على البعير : 
؟- ضبطوه على أوجه »› أشهرها : 
باللحم والشحم : يقال 


وني بعض الروايات :( يرحلون بي ) بالباء . 
الياء وفتح الحاء والباء المشدودة ء ومعناه : لم يتقان 
يله اللخ إذا أثقلة و وكتر عليه وركب بعضه بعضا . 


الصحاح ۱۳۷۲/۲ مادة هبل 
-_- 


8 د قصدته 3 
5 الع 
34 الچ ٣‏ 
آخر ع الاج 1 ۹ مادةاد 


- السواة = 1 = يطلة الثم اخ شخع 
رت اساد 0 ف يعت إلى لتخم ناي اشغخص: 


الحا ۷١/١‏ مادة عرس 
١‏ 


م اول عل 3 وَاذّْلَجُوا - بالتشديد - إذا وا 


کان فكأفيا قال ت :واف 


ن 
شخص ادغی لک 


تع : إنا لله وإنا لاعن 
-٠‏ تعني : غطته وسترته . 
-١‏ صيغة المضارع هذه تدل على“ ستمرار ترك المخاظبة منه 


> ميتم ع و فدات 
بالماضي- اختصاص النفي بحال الاستيقاظ . 


ينود بي الراحلة حتى اا الخبش» بعدما تزلوا موغرين في نحر الظهيرة'''. فيلك 
بن هلك قي شأني. وكان الذي تولى كبره''' عبد الله بن أبي بن سلول؛ فقدمنا 
لدينة ٠‏ فاشتكت - حين قدمنا المدينة - شهرد والناس يُفيضون في قول أهل 
لإنك") ولا أشعر بشيء من ذلك. وهر يُرِيبي في وجعي أ له ارف من 

ل الله يك اللطفن' “اوسن رما سه عن أن » إنما يدخل رسول الله 
فى > ولا اشع بالقر: 
واس فا المداصعء ع وهر هتم 


قزرا بیزتناا ارتا 


کیک e‏ ؟ فذاك ي 


۽ وخر جت معي 
3 
رن : چ جس ر 


ذلك قا ان تن ا گ21 
2 
١‏ 


5 وکا نتاذى بالکنف أن نتخذها عند بيوتا. 


نانطلقت آنا واد مسطح . وهي بنت ألى فت بن المطلب بن عبد منافك» وآمها اببة 
صخر ابن عامر> خحالد ف پر الصديق: وابنها مسطح بن أثائة بن خد اال 

فاتلت انا ونت أي وهم قبل سِي .“حين فرغنا م: ن شأنناء فعنرت آم مطح في 
فر 4 قات تش مسطح. قلت د بنس ها كلت ایی رجلا قد “نهد 


ااانا 


رغد 


المعجمة والراء المهملة © أء ي تازلين في.وقت الوغرة : 
> ونحر الظهيرة. : وقت القائلة وشدة الحر . 


: بضم اليم وكستر الغين 
زى شدة الخراء لا تكون الشمس في كيد السماء 
-١‏ بان تفيزد إن شاء اهد 

بان تفسيرد ! 


1- تعني : يخوضون فيه 


وعم لدا ار 

. بقال : رابه وأرابد إذا أوشمد وشككد‎ . Ji art E ce 

؛- يريني + بفتح أوله وضمه : من الرد 

د تعتى البرر والزفي واللين 7 

- يكم إشارة إنى المزئئة . مقل ذاكم للمد كر 3 
TE‏ سير RF‏ 3 تاف - الذي أفاة 

۷ قهت : بفتح القاف رقد تكسر والأول أشهر رالناقة بكسر القاف - الذي ق 


|“ 
من مرضه رلم تتجامل ضحته . 


8- المنا اضه خار ج المدينة : كانرا يتبرزرن فيها . 
ل چ کان هر يطلق في اللغة على عد لکد 
- الکن : جمع كنيف » وهو يطلق في اللغة على عدة معان > ترجع كلها إلى الستر »ر 


صاز س حك لفاك - بحيث إذا أطلق ا e‏ الحاجة » زلذلك جاء 
ن العجم الرجيز إ۳ ٤‏ ه مادة كنف : من معان الكنيف : المرحاض 
-٠‏ التتره : طلب التراهة با جرر ج إلى الصحراء 


-١‏ المرط + اء اون عورف أرغيرد. 


: الع وکا لفان مشي رمات > وهو لفظ يُدعى به على الغير ۽ معناد 
: رقيل : ارقي 5-000 لآ مد.الشز » وقيل : سقط بوجهه خاصة . 5 
رهاق : : الفظة ص بنداء المؤنث. > زمعتاد یا هذه رقيل طإيراة طن : يا بلهاع › 


كأفا بت إل فلة العرفة بمكايد الاس وشرؤرهم > وإذ 


2 


N 


Ya. 

او ما قال ؟ قلت : وماذا قال » قالت : فأخبرتني بقول أهل الإفك , 
فازددت ا إلى مرضي . 

فا مرل ب فيل عل رسول الله عادر الضلاة اللا دام م 
قال ري كيفك کمچ ؟. قلت : أتأذن لي أن آي أبوي ؟ قالت : وأنا حينئذ أريد 
أن أتبقر اخبر من قبلهما » فأذن لي رسول الله قط يل » فجدت أبوي فقلت لأهي :| 00١‏ | 
يا أمتاه ما سم اوا ؟ فقالت : يا بنية هوي عليك , فوالله لقلما كانت امرأة 
قط وضيئة"!) عند رجل يحبها وما ضرا إل كترن أعليها” > ٠+‏ قات فلن 
سيحان- الله ! وقد تحدث الناس بهذا ؟ قالت : فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا 
يرقا" لي دمع ولا أكتحل بنوه ثم أصبحت أبكي. 

ودعا رسول الله ي علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد. حين استلبث 
لوحي“ يستشيرهما في فراق أهله. قالت : فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول 
الله يل بالذي يعلم من براءة أهله ٠»‏ وبالذي يعلم في نفسه لحم من الود فقال : يا 
رسول الله ! خم أهلك ولا نعلم إلا خبرا . وأما علي بن أبي طالب فقال : لم يضيق 
الله عليك » 


والنساء سواها كثير" . وإن تسأل الجارية تصدقك ٠‏ فالت : فذعا 


-١‏ الوضيئة مهموزة تمدودة هي الجميلة الحسنة : والوضاءة : الح 


ی 


؟- الضرائر : جمع ضرة . وزوجات الرجل ضرائر » لأن كل واحدة تتضرر بالأخرى . 


+١‏ بالرفع : أي طال لبث نزوله » وبالتصب : أي اسقط النتي ب زول 

۷- قال ابن حجر : وهذا الكلام الذي قاله علي حمله عليه ترجيح جاتب البى َو . لا رأى 
عنده من انلق والغم » بسبب القول الذي قبل . وكان يل شديد الغيرة » فرأى علي أنه إذا 
غار ها سکن ما عنده من القلق بسببها» إلى أن یت يتحمَق براءكا فيمكن رجعتها › تال النووي : 


رأى علي أن ذلك هو المصلحة في حق البي يِ: واعتقد ذلك لما رای من انزعاجه ا د 


5 


| 1 


ef 


رسول الله يك بريرة فقال : " أي بريرة ! هل رأيت من شيء يريبك من عائشة " ؟ 
. قالت له بريرة : والذي بعثك بالحق ! إن رأيت عليها أمراً قط أغمصه“ عليها 
أكثر من أنما جارية حديثة السن » تنام عن عجين أهلها , فتأنَ الداجن”" فتأكله . 
فقالت : فقام رسول الله يخ على الخبر » فاستعذر”” من عبد الله بن أبي بن 
ملول . قالت : فقال رسول الله يخ وهو على المنبر : " يا معشر المسلمين ! من 
بعذرنئ من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي ‏ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراً » 
رلقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا حيرا » وما كان يدخل على أهلي إلا معي " . 


فقام سعد بن معاذ الأنصاري“ فقال / أنا أعذرك منه يا رسول الله » إن كان 


-جهده في النصيحة› لإرادة راحة خاطره يج وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة : لم يجزم علي 
بالإشارة بفراقهاء لأنه عقب ذلك بقوله "وسل الجارية تصدقك " » ففوض الأمر في ذلك إلى 
نظر البي بل » فكأنه قال : إن أردت تعجيل الراحة ففارقها . وإن أردت خلاف ذلك فابحث 
عن حقيقة الأمر إلى أن تطلع على براءتا .أ. ه فتح الباري 8 / ٠۲٤‏ 

. أغمصه : بفتح الحمزة وكسر الميم وبالصاد المهملة › أي أعيبها به‎ -١ 

-١‏ الداجن : الشاة التي تألف البيت , ولا تخرج للمرعى › ومعناه: أنه ليس فيها شيء مما 
تسألون عنه أصلاً » ولا فيها شيء من غيره › إلا نومها عن العجين . 

*- أي طلب العذر » كأنه قال : من يعذر أو يقوم بعذري إن كافأته على قبيح فعاله ولا 
يلومني 

؛- ذكر سعد بن معاذ في قصة الإفك مشكل » لأن الإفك وقع بعد غزوة المريسيع » وهي 
غزوة بني المصطلق» وكانت في السنة السادسة للهجرة » كما ذكره أكثر كتاب السير » ومعلوم 
أن سعد بن معاذ مات إثر غزوة الأحزاب من الرمية التي أصابته » وكانت الأخراب +1 تمن 
على أصح القولين: أعني 4 ه أو ه ه ,ء ولذلك اختلف العلماء » فذهب بعضهم إلى أن 
الريسيع كانت بعد الأحزاب »> وذكر سعد ابن معاذ هنا وهم » والأشبه أنه غيره» قيل إن 
امتكلم أولاً وأخيرا أسيد بن حضيرء وذهب البعض إلى أن المريسيع كانت قبل الختدقاء وعليه 
يستقيم ذكر سعد بن معاذ في الإفك . والأولى أن تكون رسع قیال لجار يبيو 0 
ل عسسطس س 

راجع : فتح الباري ۸ صحيح 1 ي 

۷ 


4 
من الأوس ضربنا عنقه ‏ وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك . قالت : 
فقام سعد بن عباده » وهو سيد الخزرج » وكان رجلاً صالحاً » ولكن اجتهلته”"» 
الحمية » فقال لسعد بن معاذ : كذبت . لعمر الله ! لا تقتله ولا تقدر على قتله , 
فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ » فقال لسعد بن عبادة : كذبت . 
لعمر الله ! لتقتلنه . 

' فإنك منافق تجادل عن المنافقين » فثار الحيان7 الأوس والخزرج » حتى هموا 
أن يقتتلوا » ورسول الله يل قائم على المنبر » فلم يزل رسول الله ب يخفضهو» 
حتى سکتوا وسكت. 

قالت : وبكيت يومي ذلك » لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم » ثم بكيت ليلتي 

المقبلة » لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم » وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي. 
فبينما ما جالسان عندي وأنا أبكي » استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت ها » 
جلست تبكي . قالت : فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله يك فسلم ثم 
مس » قالت ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل » وقد لبث شهراً لا يوحى إليه في 
شأن بشيء » قالت فتشهد رسول الله يخ حين جلس ثم قال : " أما بعد. يا عائشة! 
فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا » فإن كنت بريئة فسيبرئك الله » وإن كنت ألممت 
بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه » فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب » تاب الله 
عليه " . 


-١‏ اجتهلته : بالجيم والهاء أي استخفته وأغضبته وحملته على الجهل ‏ وفي بعض الروايات 

- كما عند البخاري - احتملته : بالحاء والميم » ومعناه : أغضبته . 

۲- أي تناهضوا للراع والعصبية » كما قالت هي : موا أن يقحلوا . 

۳- يخفضهم : يُهَوّن عليهم » أفاده الصحاح 09 مادة خفض . 

-٤‏ معناه : إن كنت فعلت ذنباً وليس ذلك لك بعادة » وهذا أصل اللمم » أي أن ذلك الفعل 
ليس من عادة الفاعل » بل وقع منه عرضاً . 

۸ 


۰° 

قالت : فلما قضى رسول الله ی مقالته » قلص دمعي حتى ما احس منه 
قطرة » فقلت لأبي : أجب عني رسول الله يك فيما قال . فقال : والله ما أدري ما 
أقول لرسول الله ل »> فقلت لأمي : أجيبي عني رسول الله ي. فقالت والله ما أدري 
ما أقول لرسول الله يك > فقلت وأنا جارية حديثة السن » لا أقرأ كثيراً من القرآن : 
إن والله ! لقد عرفت أنكم قد “معتم بمذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به » فإن 
قلت لكم إن بريئة - والله يعلم أي بريئة - لا تصدقونٍ بذلك » ولئن اعترفت لكم 
بأمر = والله يعلم أن بريئة - لتصدقونني » وإ والله ما أجد لي ولكم مغلا إلا 
كما قال أبو يوسف : 

( فصر هيل وَاللّهُ آلْمُْسَعَعَانُ عل مَا تَصِفُونَ © “^ ٠‏ 

قالت : ثم تحولت فاضطجعت على فراشي » قالت : وأنا والله ! حينعذ أعلم 
أن بريئة » وأن الله مبرئي ببراءقٍ » ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأ وحي 
يتلى » ولشأئ كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى » ولكني 
كنت أرجو أن یری رسول الله يك في النوم رؤيا يبرأن الله بما » قالت : فوالله !ما 
رام رسول الله يك مجلسه » ولا خرج من أهل البيت أحد حت أنزل الله عز وجل 
على نبيه يو فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء”” عند الوحي » حتى إنه ليتحدر» 


-١‏ قلص : بفعح القاف واللام > أي استمسك نزوله فانقطع وارتفع » لاستعظام ما صدر من 
الي ل ؛ وما يعييني من الكلام . 

. أي ما أجد‎ -١ 

*- آخر الآية ٠۸‏ من سورة يوسف . 

؛- أي ما فارق . 

8 . البْرَحَاء : بضم الموحدة وفتح الراء وبالحاء المهملة والمد ء هي الشدة‎ -١ 
مادة برح > وبرحاء الحمى وغيرها : شدة الأذى › تقول منه برح به‎ ۳۲١/۱ قال في الصحاح‎ 
الأمر تبريجاً أي جهده وضربه ضرباً مُبرَّحا أ. ه.‎ 

"- أي يتصبب . 


5 


كين 
منه مغل الجمان من العرق > في اليوم الشات:ء من ثقل القول الذي أنزل عليه , 
قالت : فلما ری عن رسول الله يه وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم يما أن 
قال : ر أبشري يا عائشة . أما الله فقد براك ) . 

فقالت لي أمي : قومي إليه . فقلت : والله لا أقوم إليه » ولا أحمد إلا الله ء 
هو الذي أنزل براع » قالت : فأنزل. الله عز وجل  :‏ إن الِّينَ جَاوُوا بالإفك 
عُصَْبَةٌ مَكُمْ ...4 عشر آيات ؛ فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات براءي » قالت : 
فقال أبو بكر = وكان ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره - والله لا أنفق عليه 
هي يانه يعد الذي قال تعائضة » فأترل الله عر وجل : ( بوك بوعل نالك آؤارا 
اَل نكم وَلسََة أن موثو أؤلي افر وَآلْمَسَكنَ وجرت 
ف سَبِيل الله وفوا وَْيِصْفَحْوا “ألا عون أن غور آله لك وله 
عَفُود رّحِمٌ @ )0 . 

فقال أبو بكر : والله إن لأحب أن يغفر الله لي » فرجع إلى مسطح النفقة التي 
كان ينفق عليه » وقال : لا أنزعها منه أبداً . 

قالت عائشة : وكان رسول الله يخ سأل زينب بدت جحش » زوج الي يي 
عن أمري ( ما علمت ؟ أو ما رأيت ؟ ) » فقالت : يا رسول الله ! أحمى معي 


-١‏ الجُمَان : بضم الجيم وتخفيف اليم هو الدر » شبهت قطرات عرقه وق جات اللؤلؤ في 
الصفاء والحسن . 

؟- أي كشف وأزيل . 

۳- تعني : قومي فامديه واشكريه لحسن صنيعه . 

4 - أي لا يحلف » والألية : اليمين . 

ه- الآية ۲۲ من سورة النور » وني متن الحديث عند مسلم بعد الآية : قال حبان بن موسى : 
قال عبد الله بن المبارك : هذه أرجى آية في كتاب الله . 
1١‏ 


۰۷ 
ربصري"" , والله ما علمت إلا خيراً » قالت عائشة : وهي التي كانت 

تساميني ‏ من أزواج النبي يل فعصمها الله بالورع » وطفقت أخسها حمنة 
بت جحش تحارب ها » فهلكت فيمن هلك . 

قال الزهري : فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط©©». 


. تعني : أصونه‎ -١ 

۲ - تساميني : مفاعلة من السمو وهو الارتفاع › والمعنى : تفاخريٍ وتضاهيني بجماها ومكانما 
عند البي 25. 

. معنا : جعلت حمنة تتعصب لأختها » فتحكي ما يقوله أهل الإفك‎ - ٣ 

؛ - الحديث متفق عليه » أخرجه مسلم - واللفظ له - في كتاب التوبة » باب في حديث 
الإنك وقبول توبة القاذف . حديث رقم ۲۷۷۰ » صحيح مسلم بشرح النووي ١١5/9‏ وما 
بعدها . 

* وأخرجه البخاري في كتاب التفسير . سورة النور , باب ( لولا إذ معتموه IR hE‏ 
حديث رقم 41/8٠‏ » كما أخرجه في كتاب الشهادات » باب تعديل النساء بعضهن بعضاً 
برقم 3551 » وأخرجه- مختصراً - في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب ( وأمرهم 
شورى بينهم ) » برقم ۷۳۷۰ . صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ۳٠۹/٩‏ وما بعدها 


۸ وما بعدها , ۳١۱/۱۴۳‏ وما بعدها . 

* وأخرجه أحمد في المسند ۸ وما بعدها » برقم 764494 ء وبنحوه في ۲۹۲/۱۷ وما 
بعدها من حديث عائشة رضي الله عنها . * وأخرجه - بنحوه - الترمذي في كتاب التفسير » 
باب ومن سورة النور › برقم ۱ 2 سنه 1١7/5‏ وما بعدها . * وأخرجه الطبري في 
الجامع ٩١/١۸‏ وما بعدها . * وأورده السيوطي في الدر المنشور ١4/5‏ وما بعدها > ولي 
لباب النقول //51 ١‏ وما بعدها . * وأورده الو احدي في أسباب الترول /۱۷۹ وما بعدها . 

* كما أخرجه غيرهم , وفيما ذكر غُنْيّة . 

* رقد اعتمدت في شرح ألفاظ الحديث على ما جاء في شرحي الإمام النووي والحافظ ابسن 
حجر للحديث » والله أعلم . 
1١‏ 


جت 


۰۸ 

: دراسة الآيات وبيان معناها‎ ٠ 

يقول الله تعالى : 

( إن الَذينَ جَاوُوا بالف ) أي بأبلغ ما يكون من الكذب والافتراء . 

وقيل : الإفك هو البهتان » وهو الأمر الذي لا تشعر به حتى يفجأك”". وإ 
كان الإفك كثيراً ما يُقَسَّر بالكذب مطلقاً المي 1 
وأسوأها وأقبحها على الإطلاق . 

وسُمّى الكذب إفكاً لأن فيه قلباً لحقيقته » وصرفاً عما يجب أن يكون عليه , 
كأن الكاذب الأفاك يرى الحق ودنا يا yt‏ قول الباطل وينصرف 
إليه .لأن الإفك في الأصل مشتق من الأفك- بفتح الحمزة وسكون الفاء - 
القلب والصرف » والقول المأفوك هو المصروف عن وجهه الذي يحق أن ُ 
عليه قال الراغب رحمه الله : 

الإفك كل مصروف عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه » ومنه قيل للرياح 
العادلة عن المهاب مؤتفكة » قال تعالى ( وَآلْمُؤَتَفِكَتٌ بِأَاطِفَةِ 4 "2 وقال 
( وَالْمُؤْتقِكَة تَفِكّةَ أُهَوَئ © )”› وقرله تعالى ( لهم الله أن 
يوفڪكڪو ر )“. أي يُصرفون عن الحق في الاعتقاد إلى الباطل » ومن الصدق 
في المقال إلى الكذب » ومن الجميل في الفعل إلى القبيح » وقوله ( اأقتنا فنا 
عن ءَاشَتَنَا 046 استعملوا الإفك في ذلك لما اعتقدوا أن ذلك صرف من الحق إلى 


. ۲۱۲/۲۳ الكشاف‎ -١ 
. من سورة الحاقة‎ ٩ آخر الآية‎ -19 
الآية 1ه من سورة النجم , وها إخبار عن قرى قوم لوط ي ا ا‎ -۳ 
وجعل عاليها سافلها.‎ 
. من سورة التوبة‎ "٠ آخر الآية‎ - 4 
. ه- من الآية 7 من سورة الأحقاف‎ 
¥ 


۲۹ 
الاطل » فاستعمل ذلك في الكذب لا قلنا » ورجل مأفوك مصروف عن الحق إلى 
الباطل » قال الشاعر : 

فإن تك عن أحسن المروءة مأفوكاً <١‏ ففي آخرين قد فكوا أ. ه ١‏ 

* والمراد بالإفك هنا - يإجماع العلماء - ذلك القذف الكاذب الذي رُميت 
به أم المؤمنين الطاهرة العفيفة الصّدّيقة بنت الصّدّيق السيدة عائشة رضي الله عنها 
وعن أبيها » على أن اللام في "الإفك" للعهد . فقد صارت تلك الحادثة عرف 
بحادثة الإفك » وكأن هذا الإفك صاز علماً عليها , فإذا قيل : حادثة الإفك » فإن 
الذهن لا ينصرف إلا إليها . 

ويبوز حمل اللام فيه على الجنس » فيفيد القصر , كأنه لا إفك إلا هو“ 

* وإنما وصف الله عز وجل ما وقع على السيدة عائشة بالإفك » لأنها رضي 
لله عنها كانت تسعتحق النناء والمدح » بما كانت عليه من الحصانة والشرف والعقل 
والديانة » فمن رماها بالسوء فقد قلب الأمر عن وجهه”» وصرفه عما يجب أن 
يكون عليه » وعدل عن أمارات الحق الواضحة الواقعة بين يديه إلى الباطل الذي لا 
ريب فيه . 

يقول الإمام الرازي رحمه الله : 

وإغا وصف الله تعالى ذلك الكذب بكونه إفكا , لأن المعروف من حال عائشة 
- رضي الله عنها - خلاف ذلك » لوجوه : 

أهدها : أن كرفا زوجة للرسول ب المعصوم ينع من ذلك » لأن الأنبياء 
بعوثون إلى الكفار ليدعوهم ويستعطفوهم: فوجب أن لا يكون معهم ما ينفرهم 


. مادة أفك‎ 7٠١ , ١9/ مفردات غريب القرآن‎ -١ 
. ۲۱/۷ حاشية الشهاب‎ -١ 
. تفسیر الخازن ۲۸۷/۳ بتصرف‎ -۳ 

1١ 


11۰ 
عنهم: وكون الإنسان بحيث تكون زوجته مسافحة من أعظم النفرات . 
وثانيها: أن المعروف من حال عائشة - رضي الله عنها - قبل تلك 
الواقعة إنما هو الصون والبعد عن مقدمات الفجور » ومن كان كذلك كان اللائق 


-١‏ فإن قيل : كيف جاز أن تكون زوجة النبي كافرة - كامرأة نوح ولوط - ولم جز أن تكون 
فاجرة » مع أن الكفر أعظم جرماً من الفجور والزنا ؟ 

قلنا : إن الكفر ليس من المنفرات » أما الفجور فمن المنفرات , ولا كانت دعوى الرسل تقتضي 
عدم وجود المنفرات » جاز لزوجة النبي أن تكون كافرة ولم يجز لها أن تكون عاهرة فاجرة » فإن 
قيل : إذا كانت دعوى الرسل تقتضي عدم وجود المنفرات» ولم يجز أن تكون فاجرة فكيف 
خفي الأمر على رسول الله ي » وضاق قلبه بما أشيع على زوجته » وحدث له من الهم والغم ما 
حدث» حتى قال لعائشة :" إن كنت بريئة فسيبرئك الله » وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله 
وتوبي إليه " ؟ 

قلنا : لقد كان النبي يل بلا شك يعلم أن من شروط النبوة السلامة عن المنفرات» وفي مقدمة 
ذلك صيانة أزواجهم من الفجور » وإغا ضاق قلبه يل بما أشيع على زوجته » لأنه يل كثراً ما 
كان يضيق قلبه من أقوال الكفار مع علمه ب بفساد تلك الأقوال » قال تعالى (وقذ مأك 
يَضيقٌ صّدْرُكَ بمَا يَقُونُونَ ) - الحجر ٩۷/‏ - فكان هذا من هذا الباب . 

يراجع: التفسير الكبير .١8:4181/77‏ 

* وأما ما حدث له َل من الهم والغم فذلك أمر طبعي › بحكم بشريته َل » فقد جبل النساس 
على حدوث ذلك هم في مثل هذه المواقف . 1 

فالبي يله - بحكم بشريته - يعتريه ما يعتري سائر البشر ويصيبه ما يصيبهم من الهم والحزن 
والانفعال والتوتر والشك والاضطراب › وما شابه ذلك . 

وما زاد الأمر حيرة وارتياباً أن الوحي قد انقطع شهراً كاملا بينما نار الفتنة متأججة مستعرة: 
فكيف يكون حال الرسول الكريم كلخ . 

ولا مانع من القول بأن هذا الشرط قد خفي على النبي يل لمزيد الابتلاء له يع ولغيره ممن 
أصيب بمذا البلاء » وخفاء هذا الشرط عليه َو لا يقدح في منصب النبوة » بل على العكس . 
لقد كانت حادثة الإفك من أعظم الأدلة على صدق النبي يك في دعواه النبوة »كما سيتضح في 
الدروس المستفادة إن شاء الله تعالى » والله أعلم . 
٤‏ 


AR 


إحسان ان يه . 


ونالئها : أن القاذفين كانوا من المنافقين وأتباعهم » وقد عرف أن كلام 
لبدو المفتري ضرب هن الهذيان . 

فلمجموع هذه القرائن كان ذلك القول معلوم الفساد قبل نزول 
اويه 

* وني التعبير بلفظ امجيء إشارة إلى أنهم أظهروه من عند أنفسهم من غير أن 
بكرن له أصل”©. كما أنه يدل على الغرابة » ولا أغرب من اام الطاهرة العفيفة 
في شرفها . 

* ول تصرخ الآيات باسم السيدة عائشة رضي الله عنها في هذا المقام تتزيهاً 
قامها العالي ء وحفظا لجانيها السامي › وتقديساً لامها من هذا البهتان . 

قرله تعالى (عْصْبَةٌ نكم ) . 

"“عصبة " خبر,"إن" » وقيل : بدل من الضمير في " جاءوا " » والخبر جملة " 
لا تحسبوه ..* » والضمير في " تحسيوه " عائد إلى مضاف مقدر › أي فعل الذين 
جاءوا ..» وكون * عصبة * خبر " إن " هو الأظهر والأكثر فائدة : وأما الثان ففيه 
تكلف » كما قال الشهاب في حاشيته"» و" منكم " صفة ل "عصبة " 

* والعصبة في أصل اللغة : الجماعة المتعصبة المتعاضدة › قلت أو كثرت 
ركذلك العصابة » واعصوصب القوم : اجتمعوا وصاروا عصبا. 


ومدار المادة - عصب - على الشدة“ يقال : يوم عصيب . يعني شديد › 


. ٠١۰۰۱۵۱/۲۴ التغسير الكبير‎ -١ 

: ٠١١/١۱۷ روح ا لمعا‎ ›» ۷۳/٤ تفسير أبي السعود‎ -١ 
. ۲۲/۷ ؟'- حاشية الشهاب‎ 

؛- المفردات /۳۴۳۹ مادة عصب › الكشاف ۲٠۱۲/۳‏ . 
5- نظم الدرر ۲٤٠٠/٥‏ . 
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رع عل 3 ت وجلا لوطا ع يزه فلات ر 
وَقَالَ هَذًا يوم عَصِيبٌ © ٠)‏ 

فالعصبة إذاً هي الطائفة الجتمعة التي يشد بعضها بعضا » ويشتد أمرهم بهذا 
الاجتماع . 

وقد اختُلف في عددها » فقيل : العصبة د ثة رجال » وقيل من الثلاثة إلى 
العشرة » وقيل : من العشرة إلى الخمسة عشر ء وقيل : من العشرة إلى الأربعين , 
وقيل : الغصبة : أربعون رجلا" . 

وكثر إطلاقها على العشرة فما فوقها إلى الأربعين »وإن كانت تطلق على أقل 
من ذلك .وق مصخف حفصة رضي الله عنها "عصبة : أربعة". 

* وفي التعبير بلفظ العصبة تحقير لأهل الإفك» فالتعبير به يفيد القلة » كما 
يفيد اجتماعهم وتآمرهم فيما بينهم على قول الباطل وترويجه وإشاعته » كأفم 
عصابة خططت لذلك » قال الألوسي في فائدة كون عصبة هي الخبر : والفائدة في 
الإخبار على الأول قيل : التسلية بأن الجائين بذلك الإفك فرقة متعصبة متعاونة , 
وذلك من أمارات كونه إفكاً لا أصل له » وقيل : الأولى أن تكون التسلية بأن ذلك 
مما لم يُجْمَّع عليه » بل جاء به شرذمة منكم . 

* وقد وردت الروايات الصحيحة بتسمية أفراد تلك العصبة » وهم : عبد 
الله ابن أبي بن سلول رأس النافقين وحسان. بن ثابت. » ومسئطح بن أثائّة وحَمّة 
بنت جحش » وهناك من ساعدهم ولم يرد ذكر اسمه . : 


. الآية ۷۷ من سورة هود‎ -١ 
الأول والثاني عن ابن عباس » والثالث عن مجاهد » والرابع ما عليه الأكثر » والخامس عن‎ -٣ 
. ١1/١ 5 ابن عيينة » تفسير القرطبي‎ 
. ۱٦۹/۱۷ روح المعانئ‎ -۳ 
. المرجع السابق‎ -4 
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1 وعَدٌ بعضهم زيد بن رفاعة رضي الله عنه من أفراد تلك العصبة » ورفض 
ابعض كونة هنهم › قال الألوسي : لم نر فيه نقلاً صحيحاً » وقيل : إنه خطا. 

* ومن الناس من برأ حسان بن ثابت أن يكون من أفراد تلك العصبة » لكنه 
خلاف ها في الصحيحين وغيرهما » رعا لم يتكلم حسان رضي الله عنه بالإفك عن 
صميم قلب » وإنما نقله عن ابن بي - لعنه الله - بلا قصد . 


فقد ورد أن حسان رضي الله عنه اعتذر للسيدة عائشة رضي الله عنها عما 


سب إليه » فقال في أبيات يمدح يما أم المؤمنين رضي الله عنها : 
حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثي من لوم الغوافل" 
كما ورد أيضاً أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تكرم حساناً بعد 
لفك وتذكره بخير وتأذن له وتدعو له بالوسادة . وتقول رضي الله عنها : لا تؤذوا 
حساناً فإنه كان ينصر رسول الله يلك بلسانه » وكانت تقول : ما “معت بشيء 
أحسن هن شعر حسان » وما تمغلت به إلا رجوت له الجنة, قوله لأبي سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب : 


هجوت محمد وأجبت عنه وعند الله في ذاك اللجزاء 


. ١١55 / ۱۷ روح المعائ‎ - ١ 

؟- وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أا قالت له : ولكنك لست كذلك. 

تفسير ابن كثير 4/7 7 » الدر المنغور 181/5 ء تفسير القرطبي ۱۳۳/۱۲ . 

رايت من قصيدة لحسان في مدح السيدة عائشة بعد أن نزلت براءتًا من الإفك » وقد ندم 
حسان واعتذر عما وقع فيه » والحصان : العفيفة > والرزان كالتقال معناه قلسل الحركة ؛ 
الرزينة : التابعة التي لا يسعخفها الطيش » وتزن : ترمي وتتهم » والريية : التهمة والسشاك ؛ 
رغرلي : جالعة, والفوافل : جمع غافلة » ومعى وتصبح غرئي من خوم الغوافل أي ية 
البطن من أكل لحوم المؤمنات العفيفات الغافلات › والله أعلم. 

هامش السيرة النبوية ١3/7‏ › هامش جامع البيان 84/١8‏ . 
ل 


ما 


فإن أبي ووالده“ وعرضبيبي ' لغرض محمد منكم وقاء 
اشع تة ولسث له بكفء فش ر كما لخي ركما الفااء 
لسا صارم لا عيب ية وبخري لا تكدره الالاء.“ 
* كما ورد أيضاً أنه لا بلغ صفوان بن المعطل قول حسان في الإفك» ضربه 
بالسيف علي رأسه › وقال له: 
تلق ذباب السيف عني فإنني 
فلما ذهبوا به إلي رسول الله ل قال له الي وَل : يا حسان أحسن في الذي 


أصابك » قال حسان: هي لك يا رسول الله » فأهدر الرسول ي جرحه وعوضه 
نينا 


غلام إذا هوجيت لست بشاعر 


عنه 

كل ذلك ما يؤكد اشتراك حسان بن ثابت في الإفك » والله أعلم . 

5 والخطاب في قوله تعالي ( منكم ) جماعة المؤمنين » والمعني : إن الذين 
جاءوا بالإفك جماعة منكم أيها المؤمنون» من أهل ملتكم, ومن ينتسبون إليكم؛ وفيه 
إشارة إلي أنهم يعيشون بين المؤمنين ويتغلغلون في أوساطهم» وحسبك أن حمنة بنت 
عمة رسول الله يخ وأخت زوجته أم المؤمنين السيدة زينب بنت جحش وزوجة 
طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ومسطحاً رضي الله عنه له بأبي بكر قرابة» وكان 
الصديق ينفق عليه» وكان حسان رضي الله عنه شاعر الرسول الكريم ك. 

* وقيل : الخطاب في " منكم " لمن ساءه ذلك من المؤمنين » ويدخل فيه 


. ويروى : ووالدي‎ -١ 
. ۸۸/۱۸ جامع البيان‎ -۲ 
›٠۹١ ۰۱۹٤/۳ روح المعاب ۱۷/ 217/7 السيرة النبوية‎ » ٠۳١۲ /۱۲ تفسير القرطبي‎ -۳ 
۲١/۸ البحر الحیط‎ 
1۸ 
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رسول الله يل وعائشة وصفوان وأبو بكر وزوجته أم رمان » دخولاً اون٠‏ 

* فإن قيل : كيف قال ( منكم ) وكان عبد الله بن أبي معلوم النفاق ؟ 

قلنا : إن قوله تعالى ( منكم ) لا ينانى كون ابن أبي رأس المنافقين ضمن هذه 
لعصبة ‏ إما لأنه كان ينتسب إلى الإيمان . لأنه من جملة من حكم له بالإيمان ظاهراً. 
فكان يعامل معاملة المسلمين . وإن كان كافرا في نفس الأمر. وإما أن يكون قوله 
نكم ) قد خرج مخرج الغالب . وأغلب هؤلاء العصبة كانوا من المؤمنين 
لخلصين"» والله أعلم . 

قوله تعالى ( لا تَحْسَبُوهُ شرًا لْكُم بل هُوَ حَيْرٌ لَكُمْ © . 

استئناف خوطب به كل من أساءه الإفك وتأذى به واغتم » وعلى رأسهم : 
هن أو ار 
- الحاء - في " تحسبوه " عائد على الإفك › يعني : لا تحسبوا 
الإفك » ويجوز أن يعود على القذف . يعني : لا تحسبوا القذف ويجوز أن يعود على 
ما نال المخاطبين من الغم » يعني : لا تحسبوا ما نالكم وأصابكم . كما يجوز أن 
بعود على المصدر المفهوم من "جاءوا "257 والحسبان : أن يحكم لأحد النقيضين من 


الرسول الكريم بل وعائشة وصفوان وآل أبي بكر > تسلية هم 
وضمير الغائب 


. ۱۹۹/۹۷ روح امعان‎ -١ 
. ۲۸۷/۴۳ تفسير الخازن‎ -١ 
؟- وقيل : الخطاب ب " لا تحسبوه " للقاذفين » وكينونة ذلك خيراً لهم : حيث كان هذا‎ 
لذكر عقوبة معجلة كالكفارة , وحيث تاب بعضهم عنده » وحيث صار ما نزل من القسران‎ 
. انعا هم هن الاستمرار عليه فصار» مقطعة لهم عن إدامة هذا الإفك‎ 
رهذا القول ضعيف جداً , لأن الله تعالى قال بعد ذلك " لكل امرئ منهم ما:اكتسب من الاثم"‎ 
رمعلوم أن نفس ها اكتسبوه لا يكون عقوبة . فالمراد : هم جزاء ما اكتسبوه من العقنناب في‎ 
. الآخرة والمذعة في الدنيا » والمعنى : أن قدر العقاب يكون مغل قدر الخوض » والله أعلم‎ 

نظر : التفسير الكبير ٠١۲ ۰ ۱٥۱/۲۴۳‏ › البحر الحیط 3١/8‏ . 


؛- البحر انغخيط ٠١/8‏ » روح المعانٍ ۱۷١/١۱۷‏ . 
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غير أن يخطر الآخر بباله » ويقارب ذلك الظن » لكن الظن أن يخطر التقيضان بباله 
فيكّلبٍ أحدهما على الآحر ^ 

والعن:#«الدي أيرغب عله“ الكل > كما أن الخير: هو الذي برغب فة الكل. 
(" والخير والشر ضربان : مطلقان ومقيدان » فالخير المطلق هو ما كان مرغوباً فيه 
بكل حال وعند كل أحد > كالجنة والعقل والفضل والشيء النافع..الخ » والشر 
المطلق ما كان على ضده » أي يرغب عنه بكل حال وعند الجميع ؛ كالنار وما 
يضر الإنسان . 

وخير وشر مقيدان » وهو أن يكون يرا لواحد » شر لآخر » كالمال الذي 
رما يكون خيراً لزيد وشراً لعمرو , وكذلك الولد , وما شابه ذلك › ولذلك 
وصف الله الأموال والأولاد في القرآن الكريم بالأمرين ‏ أعني بالخير والشر””. 

قال أهل العلم : حقيقة الخير: ما زاد نفعه على ضره › وحقيقة الشر : ما زاد 
ضره على نفعه» وإن خيراً لا شر فيه هو الجنة » وشراً لا خير فيه هو جهنم وهذا 
صار البلاء النازل على الأولياء خير » لأن ضرره من الألم قليل في الدنياً » وخيره - 
وهو الغواب - كثير في الآخرة » فنبه الله المخاطبين أنه ما أصايحم منه شر › بل هر 
خير » على ما وضع الله الشر والخير عليه في الدنيا من المقابلة بين الضر والنفع › 
ورجحان النفع في جانب الخير » ورجحان الضر في جانب الشر . 

كأ الله تبارك وتعالى يقول للمخاطبين : لا تحسبوه شراً لكم » فإنه وإن كان 
في ظاهره شرا لكنه في حقيقة الأمر ومآله خير لكم . 


. مادة حسب‎ . ١١8/111 المفردات‎ -١ 
. ؟- المرجع السابق //1٠؟ مادة شر‎ 
. مادة خير » بتصرف‎ ١٠/ المرجع السابق‎ -۳ 


. ٠١/٤ تفسير القرطبي ۱۳۲/۱۲ » فتح القدير‎ , ۳٦۳/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ -٤ 
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* والتعبير بالجملة الاسمية " بل هو خير لكم " يفيد ثبوت هذا الخير ودوامه 

* والسؤال الذي يطرح نفسه هنا مؤداه : 

ها وجه الخير من هذا الإفك الذي نال من عرض الرسول يل وزوجه. 
رشكك الرسول ي في أهله . ولَوّث رائحة المدينة شهراً كاملاً ؟ 

وللإجابة عن ذلك نقول: 

إن وجوه الخير في الإفك كثيرة ومتعددة , وتبدو من نواح كثيرة › أشار إليها 
الفسرون قدياً وحديئا(', منها : 

ال وض وشم على العواب العظيم بسبيه . 

فالله تعالى جعل الإفك كفارة لمن أوذي به » ورب أعظم الثواب لمن صير 
على ذلك الأذى › والجزاء على قدر البلاء > والمنحة على قدر اغنة كما يقولون . 

اها : ظهور كرامتهم على الله تعالى . 

وذلك يإنزال الآيات في براءتهم » وتعظيم شأفم » وتشديد الوعيد فيمن تكلم 
با أحزفم » والشناء على من ظن يهم خيراً » ثم إنه تعالى جعل الإفك لؤلاء لسان 
صدق في الدنيا ورفعة منازل في الآخرة » وهذا غاية الكرامة والفضل. 

ثالثا : كشف الله تعالى به خططات الأعداء . 

فقد كان هدف الأعداء من الإفك الطعن في النبوة » وتشكيك المسلمين في 
قيادقم وقدوقم , وأن يفقد المجتمع المسلم حياءه » وينعدم منه التحرج من ارتكاب 
الفواحش 29 فلم يكن هدف أهل الإفك محصوراً في قذف امرأة » بل كان موجها 


» راجع في تفسير الآية : جامع البيان  الكشاف » التفسير الكبير » تفسير ابن كثير‎ -١ 
* رز اواز اقبط أنوار الدريل » تفسير أي السعود » تفسير اخاز‎ 

في ظلال القرآن , زهرة التفاسير . 

۲- فإذا كانت زوجة النبي كذلك فلا حرج على غيرها ٠‏ 
۲١‏ 
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إلى الدعوة الإسلامية ونبيها الكريم ي > وهذا قال الخبيث عبد الله بن أبيّ رأس 
المحافقين الذي ابعدأ هذا الكلام : ( امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت ثم جاء 
یقود ہا 20 

فانظر إلى قوله " امرأة نبيكم ". لم يقل الخبيث : امرأة محمد ولا بنت الصديق 
ولا عائشة مثلاً , ولكنه أكد على مسآلة النبوة . 

رابعاً : ظهور كذب الدّعين . 

فلولا إظهارهم للإفك لجاز أن تبقى التهمة كامنة في صدور البعض , وعند 
الإظهار انكشف كذب القوم على مر الدهر »> وشهد الله تعالى بكذب القاذفين 
ونسبهم إلى الإفك » وأوجب لهم الذم» وتوعدهم على ما قالوا . 

خامسا : بيان فضل السيدة عائشة رضي الله عنها . 

وذلك حيث أنزل الله عز وجل في شأنها قرآناً يتلى إلى يوم الدين » ليكون 
لسان صدق وشاهد عفة لما في الدنياء ورفعة متزلة في الآخرة, فلولا الإفك ما 
ظهرت تلك المترلة السامية للسيدة عائشة رضي الله عنها. 

على حد قول الشاعر : 

وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت 

فلولا اشتعال النار فيما جاورت 


أتاح لها لسان حجسود 
ما كان يعرف طيب عرف العود . 
فظهر فضل السيدة عائشة » حتى صارت جال تعلق الكفر والإبمان بقدحها 
ومدحها" , لذلك حينما تفاخرت عائشة وزينب رضي الله عنهما فقالت زينب أا 
التي نزل تزويجي من السماء » فقالت عائشة : أنا التي نزل عذري في كتابه» حين 
لني ابن المعطل على الراحلة» فقالت لما زينب: يا عائشة ما قلت حين ركبتيها؟ 


. ۸٩/۱۸ جامع البيان‎ -١ 
؟- فإن الله تعالى ص على كون تلك الواقعة إفكاً , وبالغ في شرحه » فمن شك فيه كان‎ 


كافراً قطعاً » وهذه درجة عالية للسيدة عائشة رضي الله عنها » التفسير الكبير ٠١۱/۲۳‏ . 
۲۲ 


۲۱۹ 
الت : قلت حسبي الله ونعم الوكيل » قالت زينب : قلت كلمة المؤمنين 

ساد سا : وهذا الإفك خير لمسلمين جميعاً . 

حيث جعله الله تعالى سبباً لترول تلك الآداب والأحكام » التي يجب على 
تمع المسلم أن يتخلق بها . ويتحلى بنورها . ليفوز بسعادة الدنيا والآخرة, 
نجاءت الآيات نورا هبيناً تكشف للمسلمين الطريقة المثلى في معالجة مثل هذه 
الراقف » وتبين هم كيف تحارب الشائعات » وكيف تواجه المكائد » وتسجل فضل 
لل ورحمته على هذه الأمة الحمدية » وتحذر هؤلاء الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في 
مجع السلمين من العقاب الإلهي . فلم تكن خبرية الإفك إذاً خاصة بالمخاطبين 
ننط: بل جاءت عامة لكل المسلمين» وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس» ولكن 
أكثر الناس لا يشكرون» والحمد لله رب العالمين . 

أما الهم والغم والألم الذي فعل بالرسول بل وأهله والمسلمين الأفاعيل يسبب 
تلك الشائعات فهو جزء من البلاء الملازم للدعوات الصادقة » ليميز الله الخبيث 

من الطيب » ييتليهم الله بانحن لكي نفوسهم ويطهر أفتدقم » وهل يُرَكى 
الذهب إلا بالنار . 

قوله تعالى ( لكل امرئ مُنهُم ما اسب من الإئم). 

المرء : الإنسان» والمرأة ت تأنيث امرئء يقال : مر ومرأةٌ وارز 
رانراف قال تعالى ( إن أمر: للك € وقال ( وکات امراتی عَاقَنَا © ©. 

مر لقانب و مهي ) عائد على العصبة » والكلام في قله تعالى ( ما 
اسب ) على حذف مضاف » تقديره : لكل امرئ منهم جزاء ما اكتسب من 
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الإثم» وصيغة الافتعال من كسب تستعمل في الذنب» قال أبو حيان: اكتسب: 
مستعمل في المآثم ونحوهاء لأنما تدل على اعتمال وقصدء فهو أبلغ في الترتيب » 
وكسب مستعمل في الي لأن حصوله مغن عن الدلالة علئ اعتمال فيه وقد 
رشقل کالب في" الوجهين: أ.هد. "© : 

وقال الراغب في تفسير قوله تعالى ( لها مَا كُسَبَّتَ وَعَلَيَا ما 
آكَسَبَت ) ” : خص الكسب هاهنا بالصالح والاكتساب فن |2 . 

قلت : لعل ذلك بحسب الغالب » وإلا فالاكتساب أيضاً يستعمل في الوجهين 
> وقد ورد جما القرآن الكريم » ومنه قوله تعالى في الصاح : ( لجال َيب 
يا ا ڪتَسبوا وَلِليِسَآءِ ضيب عا اسن )0 . 

* والإثم : اسم للأفعال المبطئة عن النواب“» وجعه : آثام » وتسمية 
الكذب إثاً لكون الكذب من جملة الإم » وذلك كتسمية الإنسان حيواناً لكونه من 
جلت“ . 

والمراد بالإثم هنا ذلك الإفك الكاذب الذي رميت به السيدة عائشة رضي الله 
عنهاء والمعنى : لكل خائض من الخائضين في الإفك عقوبة بقدر ها خاض فيه لأن 
بعضهم تكلم» وبعضهم ضحك كالمعجب الراضي بما مع» وبعضهم سكت وم 
نکر وبعضهم أكثر وبعضهم اقل فلكل جزاء ما اقرف من الام خخصاً ب » 


. ٠١ /8 البحر الحيط‎ -١ 

؟- من الآية ۲۷٠١‏ - والأخيرة - من سورة البقرة . 

"- المفردات / 471١‏ مادة كسب . 

. من الآية ۳۲ من سورة النساء‎ -٤ 

ه- يعني في تناولها إبطاء عن الثواب . 

5- المفردات / ٠‏ مادة ثم . 
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ييه ا جاء به . 

.) قوله تعالى ( وَالّذي تَوَلّى كبْرَةُ منْهُمْ لَهُ عَدَابٌ عَظيمٌ‎ ٠ 

قرأ جمهور القراء " كبْرَةٌ " بكسر الكافء را خرن الأعرج ويعقوب 
رغرها * كيره " بضم الكاف'!' . ومرجع الضمير في " كبره " على الإفك. 

أما بالكسر فمعناه البدء بالافك . كما قال الطبري وغيره"» وقيل معناه 
لاثم مأخوذ من الكبيرة . كالخطء من الخطيئة . 

وأما بالضم فمعناه معظم الإفك وأكثره كما قيل" والمراد : والذي تولى 
أكره أي معظمه . 

وقراءة الكسر أولى بالصواب» وإن كان لقراءة الضم وجه جيد مفهوم في 
اللغة العربية كما قال العلماء . 

ومعنى الآية على ذلك : والذي بدا بالخوض في الإفك» أو تحمل معظم الإفك 
رأكثره: أو تحمل إثم الإفك ووزره. 

* وقوله تعالى ( لى ) فيه معنى الإقبال على الإفك بالكلية » قال الراغب: 
فرفم ( تولى ) إذا عى بنفسه اقتضى معنى الولاية وحصوله في أقرب المواضع متا 
يقال : وليت سمعي كذا ووليت عيني كذا ووليت وجهي كذا أقبلت به عليه وإذا 


. ۸۷/ ۱۸ »البدور الزاهرة /.7؟ »جامع البيان‎ ٤١ النشر 48/7 7 الإتحاف/4‎ -١ 

01 ی * رالدي تولى کیره مهم * يقول الذي يدا بلك أجح جاع = 
۸ .ء وقال الرازي : المراد من إضافة الكبر إليه أنه كان مبعدثاً بذلك القول › أ.ه 

التفسير الكبير ٠١١/۲۴۳‏ > وقال الراغب في المفردات / 9 مادة كبر : والذي تولى كبره : 
إشارة إلى من أوقع حديث الإفك غأ.ه . 

. ۲١ /۸ البحر الحیط‎ > ١٤١ / ۲ راجع : الححسب‎ -٣ 
" تفسير القرطي‎ » ۲٤۷ / ۲ ؛- راجع : معان القرآن للفراء‎ 
>" 
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عُدّىَ بعن لفظاً أو تقديراً اقتضى معنى الإعراض وتزكقربە اداد + 

* والضمير في قوله تعالى " منهم " يعود إلى العصبة › أي والذي تولى كبر 
الإفك من العصبة الجائين به . 

* وقد اختلف العلماء في المراد باسم الموصول " الذي تولى كبره منهم " من 
هو ؟ فذهب أكثر العلماء - وعلى رأسهم أهل التفسير والحديث - إلى أن الذي 
تولى كبر الإفك هو رأس النافقين عبد الله بن أي بن سلول لعنه الله » وهو المشهور 
الذي تؤيده الأحاديث الصحيحة والروايات الكثيرة . 

قال الحافظ ابن حجر : هو عبد الله بن أي » وبه تظاهرت الروايات عن 
عائشة من قصة الإفك المطوّلة 2 . وبه قال ابن عباس ومجاهد وابن زيد" وغير 
واحد من المفسرين والحدثين. 

* وذهب بعض العلماء إلى أن الذي تولى كبر الإفك هو حسان بن ثابت 
رضي الله عنه » واستدلوا على ذلك با في صحيح البخاري عن 2 مسروق قال: 

دخل حسان بن ثابت على عائشة فشبب وقال : 
وتصبح غرثي من حوم الغوافل . 

قالت .عائشة : ولكنك لست كذلك » قلت : كدعين مغل هذا يدخل عليك 
وقد أنزل الله وَالْذي تَوَلّى كبرَةُ منْهُمْ لَهُ عَدَابٌ عَظِيمٌ )» فقالت : وأي عذاب 
أقد من لی ء وکال وكات يرد عن رول اش بات 


حصان رزان ما تزن بريبة 


. -المفردات / 4ه مادة ولى‎ ١ 
. ٠٠١ / 8 ؟- فتح الباري‎ 
. 7515 / ۳ تفسير ابن كثير‎ , ۸٩ / ۱۸ جامع البيان‎ -۳ 
. ٠١ سبق شرح هذا البيت صفحة‎ -٤ 
أخرجه البخاري في كتاب التفسير » باب سورة النور.‎ -٥ 
." ٠5 / 8 صحيح البخاري بشرحه فتح الباري‎ 
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قال الحافظ ابن كثير معلقا على هذا القول : 

وهو قول غریب . ولولا أنه وقع في صحيح البخاري ما قد يدل على إيراد 
ذلك لما كان لإيراده كبير فائدة. فإنه من الصحابة الذين هم فضائل و مناقب 
ردآثرء وأحسن هآثره أنه كان يذب عن رسول الله ولخ بشعره ).ه20 

* والذي أميل إليه وأرجحه بل وأقطع به أن الذي تولى كبر الإفك هو رأس 
لانقين اللعين عبد الله بن أبي بن سلول» وما يدل على ذلك ويؤيده كثرة الروايات 
في ذلك» وأن القائلين به أكثر من القائلين بغيره» مع قيام الإجماع على أن ابن أبي 
در الذي اخطق الإفك قبل أن يلوكه حسان أو غيرهء ثم إنه لا يعقل أن يكون 
حسان بن ثابت شرا من عبد الله بن أبي رأس النافقين» ولا ننسى أن مغل هذه 
الأفاعيل هي من أخلاق المنافقين »الذين يحبون إشاعة الفاحشة في المجتمع الإسلامي؛ 
دع حرصهم الشديد على إحداث الوشاية ووقوع الفتنة بين المؤمنين» زد على ذلك 
دا وردت به الروايات من أن حسان قد اعتذر للسيدة عائشة رضي الله عنها بعد 
ذلك وكانت عائشة تكرمه وتأذن له بالدخول عليها و تدعو له وتلقى له الوسادة 
رترجو له الجنة و تنهى عن إيذائه»ولو أنه الذي تولى كبر الإفك ما فعلت معه ذلك. 

أا ما استدل به المخالفون فغاية ما يُفهم منه هو اشتراك حسان في الخوض في 
حديث الإفك » وليس فيه تصريح من السيدة عائشة رضي الله عنها بأن حسان هو 
الذي تولى كبره » كما صرحت هي نفسها في الروايات الكثيرة الأخرى بأنه عبد 
ا بن أبى » كما أن ما روى في شأن حسان لا يصل في وضوحه إلى ما وصلت إليه 
الررايات الأخرى » التي تؤكد أن المراد هو عبد الله بن أبى . 

* وهذا الذي رجه هو ما رجّحه كثير من العلماء . 

يقول الطبري رجه الله : وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال الذي 


. ۲٢۲ / ۳ تفسير ابن كثير‎ -١ 
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تولى كبره من عصبة الإفك كان عبد الله بن أبي » وذلك أنه لا خلاف بين أهل 
العلم بالسير أن الذي بدأ بذكر الإفك » و كان يجمع أهله ويحدثهم عبد الله بن أي 
بن سلول» وفعله ذلك - على ما وصفت - كان توليه كبر ذلك الأمر أ.ه”". 

وقد أكد الطبري قوله هذا بما رواه عن عائشة وابن عباس ومجاهد وابن زيد 
رضي الله عنهم أجمعين » فعن عائشة قالت : كان الذي تولى كبره › الذي يجمعهم 
في بيته عبد الله بن أبي بن سلول » وعن ابن عباس قال : " الذين افتروا على 
عائشة: عبد الله بن أبي » وهو الذي تولى كبره » وحسان ومسطح وحمنة بنت 
جحش » وعن مجاهد قال : والذي تول كبره هو عبد الله بن ابي بن سلول وهو 
بدأه» وعن ابن زيد قال : أما الذي تولى كبره منهم فعبد الله بن أبي ابن سلول 
الخبيث » هو الذي ابتدأ هذا الكلام » وقال : امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى 
أصبحت ثم جاء يقود يها . 

* ومن العلماء من ذهب إلى أن المراد بالذي تولى كبره عبد الله بن أبي 
وحسان ومسطح . فإفما شايعاه بالتصريح به . على أن اسم الموصول (الذي) 
مجو اديور کا اصرق 4 بر ااا وو ا 
تعالى ا وَخُضْمٌ کالّذی اا © وقوله ا وَأَلّذِى د ادق 
وَصَدَّقَ به o4‏ ويكون إفراد الموصول - الذي - حينعذ باعتبار الفوج أو 
الفريق أو نحو ذلك . 

وهو قول غريب جداً » وليس هناك ما يدل عليه , قال الألوسي معلقاً عليه 


. ۸٩ / ۱۸ جامع البیان‎ -١ 
. المرجع السابق‎ - 

۳- من الآية 55 من سورة التوبة . 
- أول الآية ٠٢‏ من سورة الزمر . 


ه- أنوار التتريل ۲ / ٩١‏ » حاشية الشهاب ۷ / ۲۳ » تفسير أبي السعود > / ۷٤‏ . 
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ولا بنفي أن إرادة الجمع هنا لا تخلوا عن بعد » والذي أختاره إرادة الواحد وأن 
ذلك الواحد هو .عدو الله ورسوله ين والمؤمنين ابن أبي » وقد تظاهرت روايات 
كيرة على ذلك › والذاهبون إليه من المفسرين أكثر من الذاهبين منهم إلى غيره » 
ا 

* وقوله تعالى ( آ لَهُ عَدَابٌ عَظِيمٌ ). في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا ء 
والعذاب هو الإيجا ع الشديد » ووصفه بالعظيم دل على تفاقمه . 

وعذاب الدنيا بأن صار ابن أبي مطروداً 5 مشهوداً عليه بالنفاق » وصار 
حسان أعمى » أشل اليدين » وقد ضربه صفوان بالسيف على رأسه كما سبق 
ذكره » وصار مسطح مكفوف البصر”” , مع قيام الحد - ثمانين جلدة - على 
أرجح الأقوال » كما سيأ بيانه . أما عذاب الآخرة فما أعده الله لابن أبي يوم 
من المؤمنين فقد كُفرَ من الذنب بإقامة الحد - على 
الأرجح - فلم يبق له عذاب في الآخرة . 

* ولي التعبير بالموصول - الذي - وتكرير الإسناد وتنكير العداب ووصفه 
بالعظم من مويل الخطب ما لا يخفى .290 

* والسؤال الذي يطرح نفسه في ختام الآية الكريمة مؤداه : 

هل أقيم حد القذف على عصبة الإفك أو لا ؟ 

وللإجابة عن ذلك نقول وبالله التوفيق 1 

الف العلماء في ذلك على قولين . الأول : أنه ولخ لم يحد أحدا من 
أصحاب الإفك» لأن الحدود إنما تقام بإقرار أو بينة » وم يتعبده الله عز وجل أن 


القيامة » أما غيره 


. ۱۷۴ / ۱۷ روح لمعا‎ - ١ 

. المفردات / ۳۲۷ مادة عذب‎ -١ 

*- تفسير أبي السعود ۽ / ۷ روح المعاي 4% . 
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۲۹ 


ik! 


يقيمها ياخباره عنها » كما لم يتعبده بقل المنافقين وقد أخبره الله تعالى بكفرهم . 
وهذا قول فاسد » مخالف لنص القرآن الكريم » فإن الله تعالى يقول 
« ودين _ يَرْمُونَ ,الْمُحَصتت تم لز يتوا بزَعَةٍ شهدا 
يعني : إن لم يأتوا بالشهداء على صدق قوهم فاجلدوهم ... . 
: الثابئ : أنه َيل أقام حد القذف على عصبة الإفك »› وهو الصحيح الراجح . 
ولكن اختلفوا هل حد الجميع أم استثنى بعضهم ؟ 
فقيل : أقيم الحد على الجميع ‏ أعني عبد الله وحسان ومسطح وهنة . 
وقيل : ل جد يطح ء لأنه م يصرح بالقذف ء لكنه كان يريج و اا 
غير تصريح . 
وقيل : لم يحد عبد الله بن أبي » وهو المشهور بين العلماء . 
قلت :جاءت الروايات المشهورة تغبت إقامة الحد على حسان ومسطح وجنة 
وم يُسمع بحد لعبد الله بن أبي بن سلول » فقد روى أصحاب السنن عن عائشة 
رضي الله عنها أن النبي يل أقام الحد على الذين تكلموا بالإفك . دون ذكر لعبد 
الله بن أبي . 
فعن عائشة رضي الله عنها قالت : لما نزل عذري قام النبي يخ فذكر ذلك 
وتلا القرآن » فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم » وسماهم : 
حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثه وحمنة بدت جحش .° 


. ۱۳١ / ۱۲ الآية 4 من سورة النور » وينظر : البحر الحيط ۸ / ۹ » تفسير القرطبي‎ -١ 
› ٤٤۷٥١ ٤٤۷٤ أخرجه أبو داود في كتاب الحدود»باب في حد القذفء برقمي‎ -1 
»۳٠۹۲ وأخرجه الترمذي في كتاب التفسير » باب سورة النورء برقم‎ » ١١/4 سننه‎ 
211١6 / سنندة‎ 


وأخرجه ابن ماجة في كتاب الحدود » باب حد القذف , برقم 78517 » سننه ۲ / 881 . 
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وفي ذلك قال شاعر من المسلمين : 
لقد ذاق حسان الذي كان أهله وحمنة إذ قالوا هجيراً ومسطح 
تعاطوا برجم الغيب زوج نبيهم وسخطة ذي العرش الكريم فاترحوا“ 
وآذوا رسول الله فيها فجللوا مخازي تبقى غمومها وفضحوا 
وصبت عليهم محصدات كأفما شآبيب قطر من ذرا المزن تسفح“ 
ولم يذكر القائل في أبياته عبد الله بن أبيّ » كما هو ظاهر . 
قال القرطبي رهه الله : 
قال علماؤنا : وإنما لم يحد عبد الله بن أبي لأن الله تعالى قد أعد له في الآخرة 
عذاباً عظيماً » فلو حُدَ في الدنيا لكان ذلك نقصاً من عذابه في الآخرة وتخفيفاً عنه » 
مع أن الله تعالى قد شهد ببراءة عائشة رضي الله عنها وبكذب كل من رماها » فقد 
حصلت فائدة الحد » إذ مقصوده إظهار كذب القاذف وبراءة المقذوف , كما قال 
تال ( فَِذْ َم انوا الشجدَاء فأَولتبلك عمد لَه هم آلكَدِبُونَ )^ . 
وإنما حد هؤلاء المسلمون ليكفر عنهم ثم ما صدر عنهم من القذف » حت لا 
يبقى عليهم تبعة من ذلك في الآخرة . : 
ويُحتمل أن يقال : إنما ترك حد ابن أبي استثلافا لقومه واحتراما لابنه › 
وإطفاء لثائرة الفسة المتوقعة من ذلك › وقد كان ظهر مبادئها من سعد بن عبادة 
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ومن قوهه :كما آي صحيح مسلم ء والله أعلم . 


1 . أترحوا : من الترح وهو الحزن‎ -١ 

؟- محصدات : صفة لموصوف محذوف يعني سياطا > والشآبيب : الدفعات من المطر » وتسفح 
: تسيل » وهذه الآبيات ذكرها ابن هشام في السيرة النبوية ۳ / ١15‏ > ۹۷ عن ابن إسحاق 
في ضرب حسان وصاحبيه › وأوردها الألوسي في تفسيره ٠۷١ / ١١‏ 1 

- آخر الآية ١7‏ من سورة النور . 

. ١5 / ۱۲ تفسير القرطبي‎ -4 
۳١ 


TIA 


قوله تعالى ( لَولّا د سَمعْْمُوهُ ُن الْمُوْمُونَ وَالْمُؤْمتَاتُ باهم خَيرا وَكَالُوا 
هَذَا فك مُيِينَ © . 

بعد أن بَيّنَ الله عز وجل حقيقة الإفك الذي افتراه المفترون على السيدة 
عائشة رضي الله عنها » شرع الله تعالى بعد ذلك في تربية الجماعة المسلمة وتأدييها 
بأحسن الآداب ٠‏ وتوجيهها بأفضل التوجيهات ٠‏ وإرشادها إلى كيفية مواجهة 
الشائعات » فجاءت الآيات بعد ذلك بعسعة آداب ا 

الأول : ( لزلا إذ تیوه طن ......... هذا إفك مين © . 

الاي : ( ولا جاو عله رة شه شهراء ..... هم لكاو ) . 

الغالث : ( ويلا خضل الله 0 ا عظيم) . 

الرابع : (إذ توه اسک ٠٠‏ وهو ع عند الله عظيم) . 

الخامس : 5 واولا إذ موه قم كارب هذا يمان عَظيم) . 

السادس : ( بتکم الله أن تعودوا ..........واللة ع ليم حکيم) . 

E TEE السابع : ( إ‎ 

الغامن 520 ١‏ مضل اله یکم َه وأ اله روف رجيم . 

التاسع : ( يا لها الذين اموا لا تتبعوا | خطوات الشيطان الله 
س عل 

* "تقول تعالى ( لز إذ ممتيو نمؤمو 3 . . .) الآية . 

هذا هو الأدب الأول من جملة الآداب التي ٠‏ أدب الله كما عباده » وكان يلزمهم 
الإتيان ا » وهو كذلك عتاب من الله تعالى وزجر لأهل الإيمان » وتحريض على 
حسن الظن بالآخرين من المؤمنين . 

والخطاب في الآية لكل مَن مع الإفك من المؤمنين فسكت ولم يصدق وم 


. من سورة النور‎ 7١ : ۱۲ الآيات‎ -١ 
يندا‎ 


۹ 
يكذب وم يُنكر » ويُحتمل دخول أهل الإفك في الخطاب . 
و( لولا ) للتحضيض » بمعنى هلا" وهي هنا تحمل 
رالبالغة في معاتبتهم » والحضض عليه ظن الخير بالمؤمنين . 
و(إذ) ظرف زمان لظن » أي هلا ظننتم بأنفسكم خيراً حين بمعتم هذا الإفك 
والظن : اسم لما يحصل عن أمارة » ومتى قويت أدت إلى العلم » ومق ضعفت 
جد يتجاوز حد العوهم » والظن في كثير من الأمور معوم ©١‏ 
وقد سبق في تفسير قوله تعالى (0:: TEE‏ 
الحسبان » لكن الحسبان أن يحكم لأحد النقيضين من غير أن يخطر الآخر بباله » 
والظن أن يخطر النقيضان بباله فيغلب أحدهما على الآخر © 


معنى التوبيخ والتقريع 


* وتوسيط معمول الفعل ( إذ سمعتموه 76'». بين أداة التحضيض " لولا " 
رفعلها الحضض عليه حوهو ظن الخير - لتخصيص التحضيض بأول وقت السماع. 

* وقصر التوبيخ واللوم على تأخير الإتيان بالحضض عليه عن ذلك الوقت 
والتردد فيه:لإفادة أن عدم الإتيان به أصلاً في غاية ما يكون من القباحة والشناعة©. 

والمراد : كان الواجب على أهل الإيمان إذ سمعوا ذلك الإفك أن يبادروا إلى 
تكذيبه في أول وقت سماعه من غير تردد » وأن يحسنوا الظن بغيرهم من المؤمنين » 
ولا يسارعوا إلى قول الزور ء وقدمة مّن عرفوا بالعفة والطهارة, 

* وفي الآية التفات من الخطاب إلى الغيبة"» وعدول عن الضمير إلى الاسم 


. أفاده الراغب في المفردات / 58 4 مادة لولا‎ -١ 

- المفردات / ۳۹۷ مادة ظن . 

۳- المفردات / ١18 › ۱١۷‏ مادة حسب . 

؛- يعني : وقت ماع الإفك . 

5- تفسير أبي السعود 4 / ؟ > روح المعان 74 بتصرف . 
-١‏ وذلك في قوله تعالى ر وقالوا ) وكان الأصل ( وقلتم ) . 
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STF 


الظاهر”'». وفائدة ذلك المبالغة في توبيخهم بطريقة الالتفات . 

والتصريح بصفة الإبعان للإشعار بأن الإيمان يقتضي ظن الخير بالمؤمنين ) 
والكف عن الطعن فيهم » قال الزمخشري رجه الله : 

قإن قلت هلا قيل : لولا إذ سمعتموه ظنتم بأنفسكم خيراً وقلعم؟ » وم 
عدل عن الخطاب إلى الغيبة وعن الضمير إلى الظاهر؟ . 

قلت : ليبالغ في التوبيخ بطريقة الالتغاف » وليصرح بلفظ الإيمان دلالة على 
أن الاشتراك فيه مقتض أت لا يصدق مؤمن على أخيه ولا مؤمنة على أختها قول 


5 f 


عائب ولا طاعن 

5 ولعل ذكر المؤمنات هنا - مع أن كل حكم أو أمر أو في يشملهن مع 
المؤمتين - لأن النساء كثيراً ما يقعن في مغل هذا من غير احتراس ولا تحفظ. 

* والمراد من قوله تعالى ([ بأنفسهم ) أهل الإيان ٬لأنمم‏ أهل ملة واحدة ؛ 
قالواجب أن يظن بعضهم ببعض غيراً » وأن يقيسوا الأمر على أنفسهم » فإن كان 
ذلك يبعد فيهم فهو في غيرهم أبعد » فإن كان الإفك لا يليق يمم فام المؤمنين أولى 
بالبراءة منهم بطريق الأولى والأحرى 

وقد قيل إن الآية نزلت في أبي أيوب - خالد بن زيد - الأنصاري وامرأته 
رضي الله عنهما » كما روى ابن إسحاق عن أبيه عن بعض رجال بني النجار , أن 
أبا أيوب قالت له امرأته أم أيوب : يا أبا أيوب ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ 
قال : بلى وذلك الكذب » أكنت يا أم أيوب فاعلة ذلك ؟ قالت : لا والله ما كنت 
لأفعله » قال : فعائشة والله خير منك“ . 


٠ ) وذلك في قوله تعالى ( ظن المؤمنون والمؤمنات ) وكان الأصل ( وظننم‎ -١ 
. ۲۱۳ ١ ۲۱۲ / ۳ الكشاف‎ -۴ 
٠۲٣١ / ۳ وأورده ابن کشر في تفسيره‎ › ٩٩ / ۱۸ آخرجه الطبري في الجامع‎ -۳ 
. ۱۹۲ / ۳ وابن هشام في السيرة‎ 
€ 


۳3 


وفي رواية أن أبا أيوب الأنصاري قال لأم أيوب : ألا ترين ما يُقال ؟ 
نقالت:لو كنت بدل صفوان أكنت تظن بحرمة رسول الله يك سوءاً ؟ قال :لا. 

قالت : ولو كنت أنا بدل عائشة ما خنت رسول الله يك » فعائشة خير مني ع 
وصفوان خير منك" . قال ابن المنيّر رمه الله معلقاً على هذا الخير : 

ولقد أهمت بنور الإيمان إلى هذا السر الذي انطوى عليه التعبير عن الغير من 
لزمنين بالنفس » فإفها نرت زوجها مترلة صفوان » ونفسها متزلة عائشة » ثم أثبعت 
لفسها ولزوجها البراءة والأمانة » حتى أثبتحها لصفوان وعائشة بطريق الأولى » 
ضي الله عنهم أجمعين .أ.ه" . 

* فإن قيل : لم عبر سبحانه وتعالى عن الآخرين بأهم نفس الإنسان ؟. 

قلنا : فيه وجهان . 

الأول : تتريلاً لنفس المؤمن مترلة نفس أخيه » فإذا كان المؤمن لا يظن قي 
نفسه إلا الخير » فكذلك يجب أن يكون ظنه في أخيه المؤمن » فيقيس الأمر على 
نفسه » كما وقع من أبي أيوب الأنصاري وامرأته . 

الثاني : أن يكون التعبير عر ن الآخرين بالنفس بناء على أن المؤمنين جميعاً بمتزلة 
نفس واحدة » والمراد أن يظن بعضهم ببعض خيراً » ونظيره قوله تعالى ا( ونا تلمروا 
8 ) 0 ولي لأ a‏ 
ركذلك قوله تعالى ( سلما على اكم © “يعني : ليسلم بعضكم على 


بعض 7" . 

. ۲٠۲ / ” أوردها الزمخشري في الكشاف‎ -١ 

۲- الانتصاف » على هامش الكشاف في الموضع السابق . 

۳- من الآية ١١‏ من سورة الحجرات . 

؛- واللمز بمعنى العيب , أي : لا يعيب . 

5- من الآية 5١‏ من سورة النور . 

. ۲۲ / 8 ء البحر الحیط‎ ٠١٤ / ۳ جامع البيان ۱۸ / 56 , مفاتيح الغيب‎ -٦ 


o 


Fr 


فلمًا کان أهل الإبعان كفس واحدة عبر عن الآخرين بأفم نفس الإنسان › 
بناء على أنهم جميعاً كالجسد الواحد أو كالبنيان المرصوص ‏ 

مصداقاً لقوله يل " مثل المؤمنين في توادهم وترا مهم وتعاطفهم مغل الجسد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر انسل بالمهر واتقمئة !8 

وقوله يك : " المؤمن للمؤمن كالبنيان . يشد بعضه بعضاً > وشبك بين 
أصايعه"". 

* وقوله تعالى ‏ وَقَانُوا هدا فك مُبِينَ 4 إرشاد لفعل اللسان بعد الإرشاد إلى 
فعل القلب » فبعد أن بن الله تعالى ما يجب على الإنسان أن يعتقده بقلبه عند ماع 
الإفك وهو ظن الخير بالمؤمنين » بين ما يجب عليه أن يفعله بلسانه » وهو الإنكار 
والتكذيب » فهو إذاً من باب الإنكار الظاهري بعد الإنكار الباطني › أو الإنكار 
اللسائ بعد الإنكار القلبي » كما هو الحال في تغيير المنكر . 

ومعنى 9 وَقَانُوا هَدَا افك مين 6 أي قال المؤمنون والمؤمنات بألسنتهم : هذا 
الذي معناه من القول الذي رميت به غائاقلة ای القاتدكله دة ظاهر وإثم واضح» 
وافتراء مكشوف لكل عاقل فكر فيه . 

ووصف الإفك ب " مبين " للمبالغة في وضوح بطلانه وكذبه , فكأنه لشدة 
ظهور كذبه ووضوح بطلانه صار يبين غيره ٩‏ 

قال الحافظ ابن كثير رجه الله : ( وقالوا © أي بألسنتهم( هَدا فك مين ) 


› 515/5 أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة , باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم › برقم‎ -١ 
. ”84 / ١ صحيح مسلم بشرح النووي‎ 

1- متفق عليه » أخرجه البخاري في غير موضع › منها في كتاب الأدب , باب تعاون المؤهنين ؛ 
برقم 45 74 وأخرجه مسلم في كتاب البر والصلة › باب تراحم المؤمنين › برقم 19/65 . 
صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ٠١‏ / 454 , صحيح مسلم بشرح النووي ۸ / "441 ٠‏ 
*- وبالفعل فإن هذا الإفك كما هو واضح في نفسه فقد بَيّن جديداً من كيد الكائدين . 
۳۹ 


rr 
أي كذب ظاهر على أم المؤمنين › فإن ما وقع لم يكن ريبة » وذلك أن بجيء آم‎ 
الؤمنين راكبة على راحلة صفوان في وقت الظهيرة والجيش بكماله يشاهدون ذلك‎ 
ررسول الله ب بين أظهرهم › ولو كان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هذا جهرة , وله‎ 
- كانا يقدمان على مثل ذلك على رؤوس الأشهاد بل كان هذا يكون - لو قُدّر‎ 
خفية مستورا » فتعين أن ما جاء به أهل الإفك مما رموا به عائشة رضي الله عنها هو‎ 
› الكذب البحت والقول الزور والرعونة الفاحشة الفاجرة > والصفقة الخاسرة‎ 


0 
A. 


* ثم انتقلت الآيات إلى تقرير أدب آخر » يتمثل في طلب الدليل الخارجي 
رالبرهان الواقعي › فقال تعالى في توجيهاته الربانية : 

ا جَاُوا عليه ريم شهداء اذ م أا بالشهداء موك عند الله 

مم الكاذنونَ » . وهذه الآية الكرعة رد على الحكم الأول » وإحالة على الآية 
اميق قاف امات , أعى فرك ال لوي يَرَمُونَ الْمُحَصَئَتِ 

م لم انوا بأرَيعَة سُبَدَآءَ فَآَجَلِدُوهُمٌ تُمَندِينَ ج ولا تقبلوأ هم 
دة ابا ١‏ اوليك هُمُ آلْقسِفُونَ © € . 

حيث طالب الله تعالى القاذف أن يان بأربعة شهداء » وإلا كان كاذبا وأقيم 
عليه الحد - ثمانين جلدة - وردت شهادته وحكم عليه بالفسق . 

وعصبة الإفك استحقوا عقوبة القذف والوصف بالكذب ء لعدم إتيانهم بالبينة 
- الشهداء الأربعة - على صدقهم فيما رموا به السيدة عائشة رضي الله عنها 
ر(لولا ) للتحضيض » بمعنى هلا كالسابقة , والحض هنا على التغبت في القول . 

والآية الكرمة إما من تام القول الحضض عليه سابقاً » ومن جملة ها يقوله 


. 558 / ۳ تفسير ابن كثير‎ -١ 
. الآية 4 من سورة التور‎ -١ 
۴۷ 
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الوم أشبوق لنوبيخ السائعين غلى ترك إلزام ااج قاو ا ليما 


قالوا » والمعنى : قال المؤمنون : هذا إفك مبين وقالوا هلا جاءوا عليه بأربعة شهداء 
يشهدون على صحة ما قالوا . : ٤‏ 

وإما كلام ميد » مسوق من جهعه تعالى تقريراً لكون ذلك إفكا ‏ واحتجاجا 
على كذيهم بكون ما قالوه قولاً لا يساعده الدليل أصلاً . 

وأياً ما كان فالآية توبيخ وتعنيف للفريقين » أعني الخائضين والذين سمعوا 
الإفك ولم جوا في دفعه وإنكاره > واحتجاج عليهم بجا هو ظاهر مكشوف في 
الشرع » من وجوب تكذيب القاذف بغير بيئة والعكيل يه(" إذا قذف امرأة 
محصنة من نساء المسلمين » فكيف بأم المؤمنين الصديقة بنت الصديق حرمه رسول 
الله ل وحبيبة حبيب الله عز وجل" . 

وقد جعلت الآية الكريمة الحد الفاصل بين القذف الصادق والقذف الكاذب 
هو الإتيان بالشهداء الأربعة أو عدم ذلك » فإن عدموا انتفى القذف وح القاذف, 
ولذلك قال تعالى ( فَإِذْ َم ياوا بالشّهَدَاء لَك عند الله هُمُ الْكَاذبُونَ )» 

الفاء الأولى للإفصاح » والثانية هي الواقعة في جواب الشرط: 

والتعبير بالاسم الظاهر - الشهداء - بدلاً من الضمير“ لزيادة التقرير . 

واسم الإشارة " أولئك " يعود على الخائضين » وما فيه من معنى البغد للإيذان 
يغد مزلتهم في الفساد وغلوهم في الشر وبلوغهم أعلى الدرجات في الكذب 
والافتراء © 


. بتصرف‎ ٠۷١ › ١174 / ۱۷ روح المعائئ‎ › ۷١ / 4 تفسير أبي السعود‎ -١ 
. يإقامة الحد - ثمانين جلدة - ورد الشهادة والحكم عليه بالفسق‎ -٣ 
1 . ۲۱۳ / ۳ الكشاف‎ -۳ 
. حيث كان الظاهر : فإن م يأتوا مم‎ -٤ 
. بتصرف‎ ١1/5 / ۱۷ روح اللمعابئ‎ › ۷١ / ٤ ه- تفسير أبي السعود‎ 
۳۸ 


fro 


والمراد بقوله ( عند الله ) أي ف 


حكمه وشرعه » أي المحكوم عليهم شرعاً 
بالكلب : حيث لم يطابق خبرهم في الشرع الواقع » لأن الله تعالى شرع ضرورة 
الإتيان بأربعة شهداء يشهدون بصدق القاذف . 

وذهب بعض العلماء إلى أن معنى " عند الله " أي قي علم الله هم الكأذبونء 
حيث م يطابق خبرهم الواقع في نفس الأمرء لأن الآية نزلت في خصوص السيدة 
عائشة رضي الله عنهاء وخبر أهل الإفك فيها غير مطابق للواقع في حقيقة الأمر في 
علم الله تعالى . 

وعقب الرأي الثاني بأن خصوص السبب لا يُنافى عموم الحكم » لأن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » فكون الآية نزلت فيمن قذف عائشة لا يُناق 
تعميم الحكم على كل قاذف.ثم إن ظاهر التقييد بالظرف - عند الله سيأبى ذلك0"©. 

والرأي الأول القائل بأن المراد ب " عند الله " أي في حكمه 
رشرعه » أرجح . ولذلك اكتفى به بعض المفسرين. 

ورد المعنى الثاني » لثلا يلزم الحال .وما يدل على رجحان الأول أن الأحكام 
الدنيوية مترتبة على الظاهر , لا على علم الله تعالى » وقد قام الإجماع على أن جميع 
الأحكام الدنيوية مبينة على ظواهر الناس » أما بواطنهم فموكولة إلى علام الغيوب 
عز وجل : 

قال القرطبي : أجمع العلماء على أن أحكام الدنيا على الظاهر » وأن السرائر 
إلى الله عز وجل لحيل 

وقال ابن العربي : " عند الله " يريد في حكمه لا في علمه » وهو إغا رتب 
الحدود على حكمه تعالى الذي شرعه في الدنيا » لا على مقتضى علمه الذي تعلق 


. بتصرف‎ ۱۷١ / ۱۷ روح المعانئ‎ - ١ 


. 7١1 / ۲ تفسير القرطبي‎ -١ 
۳۹ 


۲۳۹ 


بالأشياء على ما هي عليه » وإغا يبى على ذلك حكم الآخرة ».ها . 
ولا يستبعد أن يكون القادف صادقاً في قذفه » لكنه لم يستطع إقامة الدليل 
على صدق كلامه » حينتذ يحكم يكذبه شرعا وینکل به جلد وتفسيقاً ورا 
لشهادته ء لأن الله رتب الحدود على الظاهر كما سبق بيانه ٠‏ 
وضمير الفصل ( هم ) أقاد الحصر والاختصاص › أريد به المبالغة في وصفهم 
بالكذب › كأن الكذب اتحصر في هؤلاء ولم يتجاوزهم إلى غيرهم , أو كأن هؤلاء 
ش اختصوا بالكذب دون من سواهم > والمعنى : فأولئك هم الكاملون في الكذب › 
الشهود عليهم بذلك » المستحقون لإطلاق الاسم عليهم دون غيرهم ٠‏ 
نم جاءت الآيات بعد ذلك لتسجل جانباً من فضل الله ورجته على هذه 
الجماعة المسلمة » ولولا ذلك القضل وتلك الرحمة لمسهم جيعا العذاب العظيم في 
الدنيا والآخرة بسبب أعماههم ء فقال تعالى : 
( ووا صل الله عَليكُمْ وَرَحْمَُهُ في لذلا وَالارة لَمَسَكُمْ في م افم 
فيه عَدَابٌ عَظِيمَ ). 
5 ولولا هذه - كما يقول علماء اللغة - هي الامتناعية » فهي حرف امناع 
لوجود ‏ أي امتناع الشيء لوجود غيره » أو امتناع الجواب لوجود الشرط › ولي 
الآية هنا امتنع جوابما » وهو أن يمسهم العذاب . لوجود فضل الله تعالى ورجخته ؛ 
والمعنى : لولا أن قضيت بالتفضل عليكم والرحمة لكم في الدارين » بالإمهال 
والتأخير للعوبة في الدنيا » والعفو والمغفرة في الآخرة › لعاجاتكم بالعقاب العظيم › 
يسيب ها خضتم فيه من حديث الإفك . 
والخطاب في الآية للخائضين في حديث الإفك من المؤمنين » كحسان ومسطح 


. ٥٦٥ / ۳ أحكام القرآن‎ -١ 


۲- تفسير أبي السعود 4 / ۷١‏ بتصرف . 
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TY 


ا فيه من الحافقين » e‏ 
الخطاب حيث إفهم لا حظ لهم في 


أبي 5-5 قلا ر 

لهم لطاب »لان عذام في لاخر عط ا توعدجم ايه نا .و 6 
يا > وصدق الله العظيم القائل ( ِن الْتَْفِقِينَ فى آلذرك د لفل يِن 

| ار ون مد لهم تصررًا @ 04 

ولكني أراه قولاً بعيداً . 

وقيل : الخطاب للخائضين والسامعين معاً » وفيه زجر عظيم هم 

والقول الأول أولى بالقبول . 

وفي الآية لف ونشر مرتباً » ففضله تعالى في الدنيا » ور ته في الآخرة ٤‏ ويجوز 
جعل كليهما لكليهما . أي يجوز أن يتعلق ( في الدنيا والآخرة ) بكلٍ من فضل الله 
تعالى ورحمته » والمعنى : لولا فضل الله عليكم ورحمته قي كلا الدارين لمسكم عاجلاً 
عذاب عظيم بسبب ما خضعم فيه من حديث الإقك©. 

و( هسكم ) معناه أصاب جلودكم إصابة يالغة »> كما يمس الحديد الحمي 
الجسم الحي فيؤلمه » قال الراغب : المس كاللمس > لكن اللمس قد يقال لطلب 
الشيء وإن لم يوجد » والمس يقال فيما يكون معه إدراك يحاسة اللمس والمس يقال 
في كل ما ينال الإنيسان من أذى ا 

والإفاضة : الأخذ ف الحديث » يقال : أقاض القوم قي الحديث .أي أخذوا 
فيه وأفاض - في الحديث - واندفع وخاض .. كلها يمعتى واحد . 


. 78 / ۷ ينظر : حاشية الشهاب‎ -١ 
. من سورة النساء‎ ١46 الآية‎ -١ 
8 ٠۷١ / ۱۷ ينظر : حاشية الشهاب ۷ / 78 » روح المعاني‎ -۳ 
. مادة مسس‎ ٤٩۷ / ؛- المفردات‎ 
978 / ۱۲ تفسير القرطبي‎ » 7١7 / ۳ الكشاف‎ -5 
٤١ 


TA 

ولفظ الإفاضة يدل على أمور منها : السرعة والتساهل والكثرة والانتشار ؛ 

فالتعبير بالإقاضة جاء على طريق الاستعارة > من إفاضة الماء في. الإناء » قال 
الراغب: قاض الماء إذا ساك مضي » وأقاض إناءه إذا ملأه حتى أساله؛ ومنه : فاض 
صدره بالسر أي سال < ورجل فياض أي سخي » ومنه استعير أفاضوا في الحديث 
إذا خاضوا فيه » قال تعالى « لَمَسَكُمٌ في ما أفصثم فيه € » وحديث مستفيض 
منجشر › والفيض : الماء الكثير ء يقال : أعطاه غيضا من فيض . أي قليلا من كثير, 
وقوله :و فإد أَضتُم ن عرقات 4 “ أي دفعتم منها بكثرة » تشبيهاً بفيض الاء 


.هه( ا 


ومعق ( أفضتم فيه ) على ذلك مجاز بالاستعارة » إذ شبه حديتهم الذي 
خاضوا فيه غير مخترسين » بماء الذي یسیل فلا يضبط ء وكأن الحديث یسیل سيلا 
زائداً عن حده وبغير غاية » حيث كانوا لا يتحرجون من ذكر الإفك » ولا 
يتوقفون عن التحدث به ء بل أشاعوه فيما بينهم في غاية السرعة والسهولة 
والانتشار . د 

و (ما) اسم موصول بمعتى الذي » ويجوز أن تكون مصدرية › والضمير في 
(فيه ) يعود على الإفك » والمعنى : لمسكم بسبب الذي أفضتم فيه وهو الإفك » أو 
سكم يسيب إفاضتكم وخوضكم في الإفك“ . 

* وفائدة الإجام في قوله تعالى ( في ما أَقَصِحُمٌ فيه دون التصريح بالإفك 
لتهويل أمر هذا الإفك واستهجان ذکر“ . 


 ةرقبلا من سورة‎ ١44 من الآية‎ -١ 

- المفردات / ۳۸۷ مادة فيض 

. ١١١ / ٠١ زهرة التفاسير‎ -* 

. ۲۱۲ / ۳ حاشية الشهاب‎ -٤ 

ه- المرجع السابق » روح العا ۱۷ / ۱۷١‏ بتصرف . 
4۲ 


۲۳۹ 

١‏ والتنكير والتنوين في ( عذاب ) للتعظيم والتنويع » ووصفه بالعظم لشدة 
تفاقمه وشناعته » فهو عذاب لا يعلم كنهه إلا الله سبحانه وتعالى . 

* وتتواصل هذه الآية والتي تليها بظرف الزمان ( إذا ) » حيث يستهل به 
الحق سبحانه وتعالى الآية الخامسة » فيقول عز وجل :ل اذ تَلَقَوكَهُ بالْستتكُم 
روون واكم ما َس لَكُم به علْمٌ وتَحْسَبُوئهُ هيا وَهْوَ عند الله عَظيمَ © . 

0 و( إِذْ) ظرف لقوله تعالى ( لمسكم ) » ويجوز أن يكون ظرفاً لقوله تعالى 
(أفضتم ) » والأول أظهر . والضمير في ( تلقونه ) يعود على الإفك والمعنى : 
لسكم ذلك العذاب العظيم وقت تلقيكم ما أفضعم فيه من الإفك » وأخذ بعضكم 
إياه من بعض”'؟ » ذلك أن الرجل منهم يلقى الرجل فيقول : بلغني كذا وكذا .. 

وقوله تعالى " تلقونه " أصله تعلقونه › بتاءين » فحذفت إحداهما تخفيفاً , 
وقراءة جمهور القراء $ تَلْقَوكَهُ > بتاء واحدة وإظهار الذال دون إدغام» من التلقي» 
رمعناها : يرويه بعضكم عن بعض . 

وقرأ أبي بن كعب وابن مسعود " تتلقونه " بتاءين "- على الأصل - وهي 
كقراءة الجمهور » وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي ( إذ تلقونه ) بإدغام الذال في 
الناء » وقرأ ابن كثير ( إذ تلقونه ) يإظهار الذال وتشديد التاء" وقرأت عائشة 
- ووافقها ابن عباس - ر تلقونه ) » بفتح التاء وكسر اللام وضم القاف » من الولق 


. ۱۷١ / ۱۷ روح المعانئ‎ - ١ 

. ٩۷ / ۱۸ جامع البيان‎ ۰ ٠ ۲ / وهي قراءة شاذة » مختصر في شواذ القرآن‎ -١ 

۳- وشثما قراءتان سبعيتان › قال ابن خالويه : " إذ تلقونه " يقرأ بالإدغام والإظهار » فالحجة 
لن أدغم : مقاربة الحرفين في المخرج » > والحجة لمن أظهر : أنه أتى به على الأصل » إلا ما روى 
عن ابن كثير من تشديد التاء وإظهار الذال » وليس ذلك بمختار في الحو » قمع رونا كان 
ينظر : الحجة في القراءات السبع / 1٠‏ » تفسير القرطبي ۱۲ / ٠١١‏ . 


و 


f» 

بمعنى الكذب 00 أخرج الطيري بسنده عن ابن أبي ملكية عن عائشة زوج البي 35 
أا كانت تقرأ هذه الآية ( إذ تلقونه بألسنعكم ) تقول : إنغا هو ولق الكذب , 
وتقول : إنغا كانوا يلقون الكذب . 

قال ابن أبي ملكية : وهي أعلم جا فيها أنزلت . 

قال الطبري : قال أبو جعفر : وكأن عائشة وجهت معنى ذلك بقراءقا 

( تلقونه ) بكسر اللام وتخفيف القاف » إلى إذ تستمرون في كذبكم عليها , 
وإفككم بألسنتكم » كما يقال : ولق فلان في السير فهو يلق : إذا استمر فيه 
ا" 

وقيل : ر تلقونه ) من ولق الحديث : أنشأه واخترعه » وقيل : من ولق 
الكلام: دبره » وقيل : من الولق الذي هو الإسراع بالشيء بعد الشيء » كعدد في 
أثر عدد ‏ وكلام في أثر كلام » ومنه : ناقة ولقى أي سريعة .° 

قال ابن جني : ( تلقونه ) تسرعون فيه وتخفون إليه » قال الراجز : 

* جاءت به عنس من الشام تلق * 

أي تخف وتسرع » وأصله : تلقون فيه أو إليه » فحذف حرف الجر » وأوصل 
الفعل إلى المفعول » كقولة تعالى ل واتار تومي قوم مشي ا 4 
أي من قومه , اه“ . 


وقال ابن عطية : وعندي أنه أراد " إذ تلقون فيه " » فحذف حرف الجر » 


. ٠١7 / مختصر في شواذ القرآن‎ , ١417 / ۲ وهي قراءة شاذة » الحتسب‎ -١ 
. ٩۸ / ۱۸ جامع البيان‎ -۲ 
. ٠١ / ۷ حاشية الشهاب‎ , ١75 / ١1/ روح المعانئ‎ -۳ 
. من سورة الأعراف‎ ٠١١ أول الآية‎ -٤ 
. ۱٤6۸ / ۲ ه- الغتسب‎ 
٤ 


٤١ 


روصل بالضمیر'. 
وقال الراغب : الولق : الإسراع . ويقال : ولق الرجل يلق : كذب » وقرئ 
"إذ تلقونه ” أي تسرعون الكذب » من قوهم : جاءت الإبل تلق » وناقة ولقى : 


005 )2( 
سريعة » 7 10 


وقرأ ابن السميفع " تلقونه " - من الإلقاء - بضم التاء والقاف وسكون 
اللام » من ألقيت . مضارع ألقى » وعنه " تلقونه " بفتح التاء والقاف وسكون 
للام » مضارع لقي . 

وعن سفيان بن عيينه أنه قال : سمعت أمي تقرأ " إذ تنقفونه " © من ثقفت 
الشيء إذا طلبته فأدركته » أي تتصيدون الكلام في الإفك من هنا وهناك . وفي 
رواية عنه " تقفونه "00 من قفاه إذا تبعه » أي تتبعونه وتجمعونه وتحطبونه » قال 
فيان : وكان أبوها - يعني جده لأمه - يقرأها بحرف عبد الله بن مسعود ‏ . 

وقرأ زيد بن أسلم وأبو جعفر " تألقونه " بفتح التاء وهمزة ساكنة بعدها لام 
ساكنة من الألق وهو الكذب “` 

وقرأ يعقوب في رواية المازيئ عنه " تيلقونه " بتاء فوقانية مكسورة بعدها ياء 
زلام مفتوحة ‏ كأنه مضارع ولق بكسر اللام » كما قالوا تيجل مضارع وجل 


. ۲۸۲ / ١١ الحرر الوجيز‎ -١ 

۲- المفردات / °٣٣ » ٥۳۲‏ مادة ولق . 

۴- وهما قراءتان شاذتان » الححسب ۲ / ٠٤١‏ > روح امعان ۱۷ / 1۷١‏ . 
۸- تتقفونه - بعشديد القاف وتخفيفها - وهي قراءة شاذة ٠‏ : 

ه- وهي قراءة شاذة كسابقتها . 

1- الحسب ۲ / ١417‏ > مختصر شواذ القرآن / 1 ١١‏ . 

۷- وهي قراءة شاذة » مختصر شواذ القرآن /؟ ٠١‏ > روح المعائ 715/117 . 
۸- وهي كسابقتها قراءة شاذة » المرجعان السابقان . 
4٥‏ 


نان 
وقرئ بغير ذلك » وفيما ذكر غنية . 
وقراءة الجمهور " تلقونه " هي الأولى بالإتباع » قال الطبري : لا أستجيز 
غيرها , لإجماع الحجة من القراء عليه" . 
ومعناها : يأخذه بعضكم من بعض » يقال : تلقى القول وتلقفه وتلقنه بمعنى 
واحد » فالتلقي والتلقف والتلقن معان متقاربة , إلا أن في التلقي معنى الاستقبال 
والمقابلة والمواجهة . وفي العلقف معنى الخطف والأخذ بسرعة والاحتيال » وفي 
التلقن معنى الحذق والمهارة , على ما قال أهل العلي“. : 
وقوله تعالی بط وَتَقُونُونَ بأَفْوَاهَكُم ما لَيْسَ لَكُم به علْمّ 4 معناه أنه جرد قول 
باللسان » مختصاً بالأفواه » من غير أن يكون له مصداق ومنشأ في القلوب » حيث 
إنه م يصدر عن يقين جازم بالجنان » وم يستند إلى دين أثارة من علم » كقوله تعالى 
< قولوت افو ھم ما ليس فى فوم 4 *» وقوله تعالى $ وون 
وفائدة ذكر الأفواه مع أن القول لا يكون إلا ها ؟ 
للتأكيد على أن هذا القول لم يكن عبارة عن علم قام بالقلب » وإنغا هو مجرد 
قول باللسان » فهذا الإفك ليس محله إلا الأفواه . 
قال الزمخشري : فإن قلت : ما معنى قوله " بأفواهكم " والقول لا يكون إلا 
بالفم ؟ » قلت : معناه أن الشيء المعلوم يكون علمه في القلب » فيترجم عنه 
اللسان , وهذا الإفك ليس إلا قولاً يجري على ألسنعكم » ويدور في أفواهكم من 


-١‏ قال ابن خالويه في مختصر شواذ القرآن ٠١7/‏ : " ففي هذا الحرف عشر قراءات "أ.ه. 
؟- جامع البيان ۹۸/۱۸ . 
۳- حاشية الشهاب ۲٠١/۷‏ » تفسير أبي السعود ۷١/٤‏ > روح ا معاي ۱۷١/۱۷‏ . 
4- من الآية ۱٦۷‏ من سورة آل عمران . 
- من الآية ١١‏ من سورة الفتح . 
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er 
غير ترجمة عن علم به في القلب »أ.ه.©‎ 

* ويتمل أن ذكر الأفواه للمبالغة و التإكيد » كقوله تعالى ولا طائريَطيرٌ 
حا حَيْه 4 ۰ و قوله تعالى ما جل الله لربل من قلبين في َوه © 
ونحوه. 

و يجوز أن يكون ذكر الأفواه للتوبيخ »كقولك : أتقول ذلك بملء فيك »أو 
قاله بملء فيه » ونحو ذلك. 

* والسكير في قوله تعالى "علم" يفيد التقليل و التحقير , و المعنى : ليس لكم 
فيما تتقولونه بألسنتكم أي علم » ولو كان قليلا حقيرا. 

* وقوله تعالى ظوَتَحْسبُوَهُ هيا وَهْرَ عند الله عَظيمّ 4 » أي تظنونه سهلا 
يسيراء لا قبغة له » ولا مؤاخذة عليه ولا عقوبة , بينما الخال على خلاف ذلك » 
فالحال أنه عند الله عز و جل أمر عظيم ءلا يقادر قدره في الوزر واستجرار العذاب. 

* والضمير في " تحسبونه " عائد على حديث الإفك والخوض فيه . 

* واهين : السهل » يقال : هان الأمر على فلان بمعنى سهل » و منه قوله 
تال و هو عَلي ن ۰4 و قوله تعلى $ وأو عليه 4 ٠‏ 

* يؤالكواو في قوله تعالى " وهو عند الله " حالية » أي والخال أنه عند 
لله ...» و المراد ب " عند الله " أي في حكمه وشرعه . 

والجملتان الفعليتان - أعني قوله تعالى <« وَتَقُونُونَ بأفْوَاهَكُم 4 » وقوله 
تعالى : [ وتحسيونه هيئاً » - معطوفتان على جملة ( تلقونه بألسنتكم ؟ ‏ داخلتان 


. ۲۱٤/۳ الكشاف‎ -١ 

1- من الآية ۳۸ من سورة الأنعام 1 

. أول الآية 4 من سورة الأحزاب‎ -٣ 
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معها في حيز ' إذ ؟ التي هي ظرف لقوله تعالى ‏ لَمَسَكُمْ في ما أقَضْكُمْ فيه عاب 
عَظيمٌ 4 » فيكون الحق تبارك وتعالى قد وصفهم بثلاثة آثام وعلق مس العذاب 
العظيم يا . 

أهدهها : تلقي الإفك بألسنتهم » وتداوله فيما بينهم » وقبوله والرضى به 

ثانيها : التكلم ا لا علم هم به » حيث كانوا يتحدثون به دون ادن علم 
يؤيده . 

ثالشها : استصغارهم ذلك وهو عظيمة من العظائم » وحسبانهم ذلك سهلاً 
هيناً وهو عند الله على نقيض ذلك . 

وبكضي السياق في تأديب جماعة المسلمين بجملة من الآداب النافعة » والتي 
يجب عليهم أن يتخلقوا با . 

فبعد أن وَجَّهِهم الله تبارك وتعالى توجيهاً قلبياً عند ماع الإفك » وهو حسن 
الظن » وجّههم مرة أخرى توجيهاً قولياً » يقولونه بألسنتهم بمجرد سماع الإفك . 
فقال تعالى : « وولا إِذْ سَمعْحُمُوةُ قُكُم ما يَكُونْ لا أن ككلم بهذا سُبْحَائكَ هَذَا 
ا عظيمٌ ) . 

تأديب آخر بعد الأول الآمر بظن الخير » أي إذا ذكر مالا يليق من القول في 
شأن الخيرة » فالواجب أولاً أن يظن يمم خيراً » فإن علق في نفس الإنسان من ذلك 
وسوسة وخيالاً » فلا ينبغي له أن يتكلم به » فان رسول الله يك قال في الحديث » 
(إن الله تعالى تجاوز لأمتي عَمّا حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ) . 


. روح المعابئ ۱۷۷/۱۷ بتصرف‎ , ٠١۹/۲۳ مفاتيح الغيب‎ , ۲۱٤/۳ الكشاف‎ -١ 

۲- تفسير ابن كثير “7/7 بتصرف » والحديث متفق عليه , أخرجه البخاري في كتاب 
الطلاق » باب إذا قال لامرأته وهو مكره : هذه أختي فلا شي عليه » حديث رقم 8755 › 
وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان. باب تجاوز الله عن حديث النفس » برقم ٠۲۷‏ . 


صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ٠/۹‏ ٠"اء‏ صحيح مسلم بشرح النووي 4377/1 . 
٤۸‏ 
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والخطاب في الآية لمن مع الإفك ولم ينكره » ولجميع من تعاطاه . 

وإيثار صيغة الخطاب - في قوله تعالى " ولولا إذ سمعتموه " - للمبالغة في 
التوبيخ والعتاب » المستفاد من " لولا " التحضيضية » كما مر في الآية الأولى. 

والواو واصلة الجملتين › فهو امتداد لتوبيخ الخائضين والسامعين دون إنكار 
ولولا للتحضيض بعنى هلا » كما سبق , والمراد الزجر والتوبيخ , والمعنى : هلا 
إذ سبعتم حديث الإفك قلعم تكذيباً للخائضين فيه Das‏ 

و (إذ ) ظرف ل " قلتم " وتوسيط معمول الفعل الحضض عليه - وهو 
( إذ سمعتموه ) - بين أداة التحضيض - لولا - والحضض عليه 

( قلعم ما يكون لنا ... الخ ) لتخصيص التحضيض بأول وقت السماع » على 
نحو ما مر في قوله تعالى ( لولا إذ “معتموه ظن المؤمنون .....) الآية » والمعنى : كان 
الواجب عليكم في أول لحظة سمعتم فيها هذا الإفك أن تقولوا ذلك » فلما كان 
ذكر الوقت أهم تقدم معمول الفعل اخضض عليه على الفعل نفسه”". 

وعلى هذا فإن معنى قوله تعالی ( ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ) أي ما ينبغي ولا 
يصح ولا يحل لنا بحال من الأحوال أن نتكلم بهذا » وحاصله تفي وجود التكلم به » 
3i :.- ET‏ الغ و اث محال الف مب النفى المؤكد › 
LTTE.‏ 
1 ان ا r‏ ذلك أجاب عيسى عليه السلام على سؤال الله تبارك 
ليس لي 36 ١‏ وي ّْ : ر 
الي r PEE‏ 

( قال ْبَحَسَكَ ما يَكُونُ ل أن أقولَ ما ليس لى بحي 

والإشارة في قوله تعالى ( هذا “ - في الموضعين - إلى القول المخصوص الذي 


. بتصرف‎ ۲٠٠/۳ الكشاف‎ -١ 
. من سورة المائدة‎ ١95 من الآية‎ -! 
٤۹ 
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معوه باعتبار شخصه » ويصح أن تكون الإشارة إلى نوعه , فإن قذف آحاد الناس 
محرم شرعاً » فضلاً عن قذف الصديقة بدت الصديق »> حرمة رسول الله يخ .© 

وقوله تعالى <إ سُبْحَائِكَ هَذَا بان عَظيمٌّ 46 من جملة ما ينبغي أن يقولوه , 
يعني : هلا قلعم : ما يكون لنا أن نتكلم بهذا › وقلتم أيضا : سبحانك هذا جتان 
ش سواه ين 

وذلك مغل ما قال سعد بن معاذ رضي الله عنه » فقد روى أن سعدا لما مع 
قول أهل الإفك في عائشة قال : <( سبْحَانكَ هذا ”هنان عَظيم 4 ”" ؛ وروى عن 
أبي أيوب الأنصاري أنه قال نفس القول لزوجته حين حدثته بخبر الإفك.7© 

و( سبحان ) اسم فعل مضارع معناه : أتعجب » والمراد منه التعجب من عظم 
الأمر » ومعنى التعجب في التسبيح أصلاً أن يسبح المؤمن ربه عز وجل عند رؤية 
عجائب مخلوقاته وبديع صنعه » تتزيهاً له عن الشركاء , ثم كثر حتى استعمل في كل 
ما يتعجب منه » والمراد هنا تتريهه سبحانه وتعالى عن أن تكون امرأة نبيه المختار 
وحرمته فاجرة متهمه“ , ومثله في استعماله للتعجب ر لا إله إلا الله ) . 

والبهتان : الكذب الذي يُبهت النفوس ويّدهش العقرل ويُحَير السامعين , 
لفظاعته وغرابته وبُعده عن كل معقول » وحقيقة البهتان أن يقال في الإنسان ما 
ليس فيه » بخلاف الغيبة فمعناها أن يقال في الإنسان ما فيه » والإفك : أن يقال في 
الإنسان ما نقل عنه . 

وقوله تعالى ( هذا متان عظيم ) يعني كذب يبهت ويير سامعه من عظمه ؛ 
-١‏ أنوار التتزيل 95/7 › روح المعانئ ۱۷۷/١۹۷‏ . 
؟- الدر المنشور ٠١۳/١‏ , روح المعاني ۱۷۸/١۷‏ . 
۳- تفسير الخازن ۲۸۸/۳ . 
-٤‏ الكشاف 7١6/7‏ بتصرف . 


ه - روح المعای ۱۷۸/۱۷ . 
عه 
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رعظيم) لا يقدر قدره » لعظمة اليهوت عليه » فإن حقارة الذنوب وعظمها كبر 
ما يكونان باعتبار متعلقاقا . 
فإن قيل : لماذا أوجب عليهم أن يقولوا ( هذا يمتان عظيم ) » مع أنهم ما 
كانوا عالمين بكونه كذبا قطعا ؟ أجيب عنه من وجهين : 
الأول : أنهم كانوا متمكدين من العلم بكونه كتاناً » لأن زوجة الرسول لا 
يجوز أن تكون فاجرة › كما سبق بيانه . 
الثالئ : أنهم لما جزموا أنهم ما كانوا ظانّين له بالقلب ‏ كان إخبارهم عن ذلك 
جزم كذباً » ونظيره قوله تعالى « وَآللَهُ يَهْبَدُ إن آلْمُكَفِقِينَ لَكَذِْبُوتَ»”" 
فإن قيل : ما الفرق بين هذه الآية ونظيرها السابقة ؟ 
قلنا : في الآية الأولى - لولا إذ سمعتموه ظن ... الآية - إجمال للقاعدة الكلية 
في باب القذف » بالنهي عن الخوض في أعراض المؤمنين بلا دليل » فهي تفيد معنى 
العموم » أما الآية الثانية فإنها تفيد الخصوص , وأن القذف في حق أزواج الأنبياء 
جتان عظيم لا يقدر قدره , والله أعلم . 
وبعد أن وجه الله المؤمنين إلى ما يجب عليهم من حسن الظن بقلوهم » ونفي 
لإفك بأفواههم » شرع عز وجل في وعظهم وعظاً جميلاً , يحمل في طياته تحلديرا 
شديداً , حتى لا يعودوا لمثله أبداً » فقال تعالى : 
( يَعطُكُمُ الله أن تعْودُوا لمْله أبَدَا إن كم ونين 4 . 
والخطاب في الآية لكل من خاض في حديث الإفك ومن سمعه فلم ينكره » 
ويدخل فيه سائر المؤمنين » فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ٠‏ 
ومعنى الوعظ : التذكير بما يُليّن القلب من الثواب والعقاب ٠‏ 


: 00007 تفسير أبي‎ » ٩٩ /۲ روح العا ۰۱۷۸/۱۷ أنوار التعزيل‎ -١ 
1 ۲۳ آخر الآية الأولى من سورة المنافقون » وينظر : التفسير الكبير‎ -۲ 
اه‎ 


Yo. 
تعصوه) مثلاً  وهذا من باب : إن كنت أباً لك فلم لا تحسن إلي » فيذكرهم‎ 
بالإبمان الذي هو العلة في الترك والتهييج » لإبرازه في معرض الشك » وفيه طرف‎ 
من التوبيخ والتقريع”".‎ 
وما تجدر الإشارة إليه هنا أن المعتزلة - ومّن وافقهم - استدلوا بمذه الآية‎ 
على أن القذف ذنب يخرج صاحبه من الإعان . حيث قالوا : إن وجود الإيمان‎ 
مشروط بعدم القذف , فدل وجود القذف على عدم وجود الإيمان . وهذا مذهب‎ 
باطل » ورأى فاسد مردود ومعارض بآيات الإفك نفسها » حيث ابتدأت الآيات‎ 
, بقوله تعالى ( إن الذي جَاوُوا بالك عب مَكُمْ )» أي منكم أيها المؤمنون‎ 
فدل ذلك على أن القذف - وإن كان من الكبائر - لا يخرج صاحبه عن دائرة‎ 
. الإجان9؟‎ 
فإن قبل : هل يجوز أن يُسمى الله تعالى واعظاً » لقوله ( يعظكم الله ) ؟‎ 
أجيب عنه بأن الأظهر أنه لا يجوز ذلك » كما لا يجوز أن يمسمى معلماً لقوله‎ 
. 26) © لمن © عَلَّمَ آلْقَرْدَانَ‎ 
وبعد أن حذر الله تعالى كل من له بالإفك صلة › امتن عليهم بتبيين آياته هم‎ 
: بما لم يخل أيضاً من تحذير ضمني » فقال تعالى‎ 
© ون اله لَكُمْ الآيات وَاللَّهُ عَلييمَ حَكيمٌ‎ « 
» والبيان : الكشف عن الشيء » وهو أعم من النطق » مختص بالإنسان‎ 
ويسمى ما بين به بياناً » والبينة : الدلالة الواضحة » عقلية كانت أو محسوسة يقال: آية‎ 


A 2‏ ىو 95 
مبينة » اعتبارا بمن بينها » وآية مبيّنة » وآيات مبيّدات ومبيّنات©22, يعني واضحات . 


. ۱۸١/١۷ روح المعاني‎ - ١ 
. ٠١۸/۲۳ التفسير الكبير‎ - ١ 

۴- أول سورة الرحمن » وينظر المرجع السابق . 
4 - المفردات /58655 مادة بان . 
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والآيات: جمع آية » وهي العلامة الظاهرة » واشتقاق الآية - على الأرجح - 
من التأبي » الذي هو التبيت والإقامة على الشيء » وقيل من غير ذلك“ 

والمراد من الآيات : الآيات القرآنية الدالة على المواعظ والأحكام الشرعية » 
وحاسن الآداب والقيم الأخلاقية , والحكم الإهية القدرية . 

وتيين الله للآيات معناه أنه يتلا كذلك » أي مبينة ظاهرة الدلالة على 
معانيها » لا أنه يبينها بعد أن لم تكن كذلك , على حد قوهم : سبحان من صغر 
البعوض وكبر الفيل أي خلقهما صغيراً وكير" . 

وإظهار الاسم الجليل = لفط الجلال * الله * = في موضع الإضمار لتفخيم 
شأن ايان" . 

وتقديم الجار والمجرور - " لكم " - للاهتمام والاعتناء بالمقدم » والتشويق 
للمؤخر » ثم خم الله تعالى الآية بما يتناسب مع مقدمتها فقال تعالى : ( والله عليم 
حكيم ) » وهو إخبار من الله تعالى عن اتصافه بصفتي العلم والحكمة هكذا بصيغة 
الالفة . فهو سبحانه وتعالى " عليم * بأحوال جميع مخلوقاته > جلائلها ودقائقها ؛ " 
عليم " يلح حال عباده » * عليم * بما يبدوله وما فونه + لا ی ا ر 
في الأرض ولا في السماء . : 

بردم وتئاق * حكيم * في هيع أفعاله وتدابيره: اا ی 
فرضة لبهم من الأفعال وكلفهم به من الأعمال »> حكيم فيما شرعه ولا ٠‏ 


حكيم " فيما يأمر به وينهي عنه . 
ومن كان عليماً <كيماً هكذا يجب أن يطاع في كل ما يأمر به وينهى عنه 


. راجع المفردات /7 مادة أي‎ -١ 

۲- تفسير أبي السعود 7/4 

*- المرجع السابق » روح امعان ٠ ۱۸١/١۷‏ 
هوه 


Yo. 

تعصوه) مثلاً » وهذا من باب : إن كنت أباً لك فلم لا تحسن إلي » فيذكرهم 
بالإيمان الذي هو العلة في الترك والتهييج › لإبرازه في معرض الشك › وفيه طرف 
من التوبيخ والتقريع". 

ونما تجدر الإشارة إليه هنا أن المعتزلة - ومن وافقهم - استدلوا يمذه الآية 
على أن القذف ذنب يخرج صاحبه من الإعان . حيث قالوا : إن وجود الإيمان 
مشروط بعدم القذف , فدل وجود القذف على عدم وجود الإبمان . وهذا مذهب 
باطل » ورأى فاسد مردود ومعارض بآيات الإفك نفسها » حيث ابتدأت الآيات 
بقوله تعالى ( إن الْذِينَ جَاؤُوا بالإفك عصبَةٌ سكم )» أي منكم أيها المؤمنون , 
فدل ذلك على أن القذف - وإن كان من الكبائر - لا يخرج صاحبه عن دائرة 
الان" . 

فان قيل : هل يجوز أن يُسمى الله تعالى واعظاً » لقوله ‏ يعظكم الله ) ؟ 
أجيب عنه بأن الأظهر أنه لا يجوز ذلك » كما لا يجوز أن يمسمى معلما لقوله 
( ايحن © عَلَّمَ آلْقَرْدَانَ © 26 . 

وبعد أن حذر الله تعالى كل من له بالإفك صلة » امتن عليهم بتبيين آياته لهم 
عا لم يذل أيضا من تحذير ضمني » فقال تعالى : 

« ون اله لَكُمْ الآيات وَاللَهُ ليم حَكيمٌ ) 

والبيان : الكشف عن الشيء » وهو أعم من النطق » مختص بالإنسان » 
ويسمى ما بين به بيانا » والبينة : الدلالة الواضحة › عقلية كانت أو محسوسة: يقال: آية 


2 3 ف على 2 
مبينة » اعتبارا يمن بينها » وآية مبيّنة » وآيات مبيّدات ومبيّنات©22, يعني واضحات . 


5 ٠۱۸١/١۷ روح المعاب‎ - ١ 
. ٠١۸/۲٣۳ التفسير الكبير‎ -۲ 
. أول سورة الرحمن » وينظر المرجع السابق‎ -۳ 
. المفردات /58:55 مادة بان‎ -٤ 
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والآيات: جع آية » وهي العلامة الظاهرة » واشتقاق الآية - على الأرجح - 
من التأبي » الذي هو التنبيت والإقامة على الشيء » وقيل من غير ذلك" 

والمراد من الآيات : الآيات القرآنية الدالة على المواعظ والأحكام الشرعية › 
ومحاسن الآداب والقيم الأخلاقية › والحكم الإهية القدرية . 

وتبيين الله للآيات معناه أنه يره كذلك » أي مبينة ظاهرة الدلالة على 
معانيها » لا أنه يبينها بعد أن لم تكن كذلك , على حد قوهم : سبحان من صغر 
لبعوض وكبر الفيل أي خلقهما صغيراً وكبيرا”" . 

وإظهار الاسم الجليل - لفظ الجلالة " الله " - في موضع الإضمار لتفخيم 
شأن البيان" . 

وتقدم الجار والمجرور - ” لكم " - للاهتمام والاعتناء بالمقدم » والعشويق 
للمؤخر » ثم خححم الله تعالى الآية بما يتناسب مع مقدمتها فقال تعالى : ( والله عليم 
حكيم ) » وهو إخبار من الله تعالى عن اتصافه بصفتي العلم والحكمة هكذا بصيغة 
البالغة . فهو سبحانه وتعالى " عليم " بأحوال جميع مخلوقاته » جلائلها ودقائقها ۽ " 
عليم * الح حال عباده » " عليم * جا يبدونه وما يخفونه ‏ | + یری 
في الأرض ولا في السماء . : 

جاده وتا "سکیم * في یع أفعاقه وتدابره: این ی ا 
فرضة عليهم من الأفعال وكلفهم به من الأعمال » حكيم فيما شرعه ولا ٠‏ 


حكيم " فيما يأمر به وينهي عنه . 1 
ومنا كان عليماً 34 ) مكدا يجب آن بطاح في كل ها يام به نای 


. راجع المفردات /۳ مادة أي‎ -١ 

۲- تفسير أبي السعود 3/5 

"- المرجع السابق » روح المعائي 140/117 : 
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o۲ 
لأجل ذلك » لأن من لا يكون عالاً لا يجب قبول تكليفه › وأما من كان عالما لكنه‎ 
لا يكون حكيماً فقد يأمر با لا ينبغي » فإذا أطاعة المكلّف فقد يعدب المطيع » وقد‎ 
يغيب العاصي » وحينئذ لا يبقى للطاعة فائدة » وأما من كان عليماً حكيماً فإنه لا‎ 
يأمر إلا بما ينبغي:, ولا يهمل جزاء المستحقين » فلهذا ذكر هاتين الصفتين وخصهما‎ 

بالذکر . 

وإذا كان الله عليماً حكيماً فكيف يمكن تصديق ما قيل في حق عائشة رضي 
الله عنها » زوج رسول الله صلى الله علية وسلم وحرمه المصون » وقد بعث الله 
أفضل رسله إلى الناس كافة ليطهرهم ويزكيهم . 

وإظهار الاسم الجليل" بدلاً من الإضمار”” : لتأكيد استقلال الاعتراض 
التذيبلي » والإشعار بعلة الألوهية للعلم والحكمة . 

ثم شرعت الآيات في بيان ما أعدّه الله عز وجل من عذاب أليم - في الدنيا 
والآخرة - لأولئك الذين يحبون إشاعة الفاحشة في مجتمع المسلمين › فقال تعالى : 
( إن الْذِينَ يُحبُونَ أن تشيع الْفَاحَةٌ في الّذينَ آمَُوا لَهُمْ عَذَابُ أَليمٌ في اللا 
زالاخرة والله يلم وأ سم لا تَعلَمُرن 4 . 

وهذا توجيه آخر من الله تبارك وتعالى لجماعة المسلمين › أَذَبمُم فيه بأدب 
الإسلام » وحدّرهم فيه من إشاعة الفاحشة في مجتمع المسلمين » بل حذرهم سبحانه 
من مجرد محبة ذلك » فضلا عن المشاركة فيه بالقول أو الفعل. 


* 


واخبة : إرادة ما يراه الإنسان أو يظنه خيراء وهي على أوجه› 


. ٠١۸/۲۳ التفسير الكبير‎ -١ 

۲- أعني لفظ الجلالة في قوله تعالى " والله عليم حكيم ". 

- فكان الظاهر : (( وهو عليم حكيم )) . 

. ۱۸١/١۷ تفسير أبي السعود 75/4 , روح المعاي‎ -٤ 
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نها : محبة للشفقة والرحمة . كمحبة الوالد والوالدة » ومحبة للإجلال‎ 
» والإعظام كمحبة الولد لوالده . ومحبة للذة والنفع »> كمحبة الرجل للمرأة‎ 
رحب الإنسان للمال , ومحبة للفضل والمترلة » كمحبة أهل العلم بعضهم لبعض من‎ 
. جل العلم » ومحبة استحسان و موافقة . كمحبة سائر الناس‎ 
» وربا قُسّرت المحبة بالإرادة » لكن الظاهر أن الحبة أبلغ وأخص من الإرادة‎ 
نكل محبة إرادة » وليس كل إرادة محبة » و قد فرق البعض بينهما بأن امحبة تتعلق‎ 
› بالأعيان والإرادة تتعلق بالأفعال › فإذا أريد من أحدهما الآخر فهو مجاز أو كناية‎ 
رمحبة الله تعالى للعبد : إنعامه عليه . و محبة العبد لربه عز و جل : طلب الزلفى‎ 
ديه‎ 
والشياع : الانتشار والتقوية , يقال : شاع الخبر أي كثر وقوى 2 وشاع‎ * 
القوم انتشروا وكثروا » وشيعت النار بالحطب قويتها , والشيعة من يتقوى 4م‎ 
AS 
شيوعا وشيعا وشيعانا وشيعوعة إذا ظهر وقوى وانعشر وتفرق"‎ 
اا ون ا عط فبنه م لال ا80‎ 
4 خص البعض الفاحشة في الآية الكربمة هنا بالزنا » كالإمام ا‎ 
5 قال ابن جرير : إن الذين يحبون أن يذيع الزنا في الذين صدقوا بالله وزسوله.‎ 
وقال الخازن: تشيع الفاحشة أي يظهر الزنا ويذيع ” ا ا‎ 


الإنسان وينعشرون عنه » ومنه قيل للشجاع مشيع 


. A/V مادة حب » حاشية الشهاب‎ ٠١١/ راجع : المفردات‎ -١ 
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*- تفسير القرطبي ۱۳۷/۱۲ . 
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ه- جامع البيان ٠٠١/۱۸‏ . 
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والتعبير بالبة يفيد القصد والإرادة » أي أن هؤلاء ما أرادوا هذا القبح إلا 
عن قصد إلى الإشاعة وإرادة وحبة ها , والمراد بشيوع الفاحشة :, ضيوع 
خبرها . وقد اختُّلف في الاسم الموصول - ( إن الذين يحبوث ) - 

هل هو عام أو خاص ؟ ١‏ 

فقيل : الآية مخصوصة بمن قذف عائشة رضي الله عنها , والمراد 1 
الموصول - الذين- عبد الله ن اي ون شيعه رمد مرا چا 0 

وعليه فالتعريف للعهد » ويكون التعبير بالمضارع في الصلة - " يحبون " 
للإشارة إلى زيادة تقبيحهم بأنه قد صارت محبتهم لشيوع الفاحشة عادة مستمرة 

وقيل : الآية عامة في كل قاذف » والمراد بالموصول كل من يتصف بمضمون 
الصلة » وعليه فالتعريف للجدس ”© ويدخل فيه المشيعون للإفك دخولاً أوَليا . 

وقد ننج عن هذا الاختلاف السابق اختلافهم كذلك في المراد بقوله تعالى( في 


و 


الذين آمنوا ) » فمن ذهب إلى خصوص الآية قال : المراد بالذين آمنوا خصوص 
المقذوفين » وهم عائشة وصفوان رضي الله عنهما , فمعنى الآية : ( إن الذين 
يحبون ) المراد عبد الله بن أبي » ( أن تشيع الفاحشة ) أي الزنا » ( في الذين آمنوا ) 
أي في عائشة وصفوان . 

ومن ذهب إلى عموم الآية قال : المراد بالذين آمنوا كل من اتصف بصفة 
اليمان » وعلى رأسهم أهل العفة والإحصان من جميع المؤمنين . 


* 


وأرى أن الظاهر والراجح أيضاً أن الآية وإن كانت قد نزلت مخصوصة بمن 


. بتصرف‎ ۲٠١/۳ الكشاف‎ -١ 
۱۸ .١ 8/5 الدر المنغور‎ - 
. ۱۸١/١۷ البحر الحيط 7/8 » روح لمعا‎ -۳ 
.181/11/ روح لمعا‎ -٤ 
المرجع السابق بتصرف.‎ - 
0۸ 


oo 
قذف عائشة رضي الله عنها › إلى أفها عامة في كل من اتصف بحب إشاعة الفاحشة‎ 
ب اعواسو سن يوسيب‎ 

قال الرازي رحمه الله : لا شك أن ظاهر قوله " إن الذين يحبون " يفيد العموم, 
وأنه يتناول كل من كان بمذه الصفة . ولا شك أن هذه الآية نزلت في قذف عائشة 
» إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » فوجب إجراؤها على ظاهرها في 
العموم » وثما يدل على أنه لا يجوز تخصيصها بقذف عائشة قوله تعالى : ( في الذين 
آنوا) » فإفة صيغة جمع » ولو أراد عائشة وحدها لم يجر ذلك » اه 

* وقوله تعالى : ( لَهُمْ عَذَابٌ أليمٌ في ١‏ لدت وَالْآخرَّة 4: يعني لهم بسبب ما 
ذكر عذاب موجع ؛ فالأليم هو المؤلم » من الألم »> وهو الوجع الشديد ". 

وقد اختلف في عذاب الدنيا » فقيل المراد إقامة الحد عليهم من أجل القذف , 
وقيل : أراد العداوة واللعن من الله والمؤمنين , وقيل : ما أصابمم من البلاء كالعمى 
والشلل وغيرهما » وقيل : أراد الذم الذي استحقوه بفعلهم . 

وأقول : لا مانع أن يشمل العذاب الدنيوي كل ما ذكرء وهو الظاهر . 

وأما عذاب الآخرة فمعلوم . وهو عذاب النار والسعير » فمن مات منهم 
را على ذلك غير تائب » له عذاب جهنم وبئس المصير . 

" وتذييل الآية بقوله تعالى : ( واللَهُ يَعْلَمْ وَآَهُمْ ل علَمُونَ ) في غاية الحسن 
ي هذا الموضع » ذلك لأن الغحبة القلبية كامنة دفينة ٠‏ لا يعلمها الناس إلا بعش 
الأمارات , أما الله عز وجل فهو خالق تلك القلوب ومالكها ‏ يُقلبها كيف يشاءء 
فهر سبحانه وتعالى حيط بظواهرها وبواطنها » لا يخفى عليه شيء من أسرارها › 


. ٠١۹/۲۳ التفسير الكبير‎ -١ 
. مادة ألم‎ 7١ المفردات/‎ -۲ 
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فصار هذا التذييل فاية في الزجر والتخويف » لأن من أحب إشاعة الفاحشة مهما 
بالغ في إخفاء تلك الحبة » فهو يعلم أن الله تعالى يعلم ذلك منه » وأن علمه سبحانه 
بذلك الذي أخفاه > كعلمه بالذي أظهره » وهو تعالى مجازيه بفعله » وفي ذلك من 
الوعيد ما لا يخفئ على أدي متأمل”". 

* وعليه فإن العلم ليس هو المقصود في ذاته » وإنما ما يترتب على العلم من 
الحاسبة والمؤاخذة والمعاقبة » بمقتضى علمه سبحانه وتعالى . 

* ومفعول العلم محذوف » وسر حذفه - والله أعلم - ليعم كل معلوم » 
ولذلك وجدنا أهل التفسير قد اختلفت عباراقم في تقدير هذا المفعول . 

فقال الطبري : والله يعلم كذب الذين جاءوا بالإفك من صدقهم ء وأنتم أيها 
الناس لا تعلمون ذلك » لأنكم لا تعلمون الغيب » وإنما يعلم ذلك علام الغيوب. 

وقال الزمخشري : والله يعلم ما في القلوب من الأسرار والضمائر › وأنتم لا 
تعلمون » أو : والله يعلم من أحب الإشاعة . 

وقال أبو حيان : والله يعلم أي البريء من المذنب » وسرائر الأمور » ووجه 
الحكمة في ستركم والتغليظ في الوعيد ©). 

وقال القرطبي : والله يعلم مقدار عظم هذا الذنب ولمجازاة عليه » ويعلم كل 
شيء » وأنتم لا تعلمون ©. 

وقال البيضاوي : والله يعلم ما في الضمائر » وأنتم لا تعلمون ©. 


. بتصرف‎ ١50/1717" التفسير الكبير‎ -١ 
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وقال أبو زهرة : والله يعلم صحة الاقام إن كان صحيحا » ومواضع التهمه 
ويعلم أثر ذلك في الجماعات > من إشاعة الفساد » واتحلال الرايطة الاججماعية 
وإشاعة الأقوال الباطلةء وأنتم لا تعلمون أسرار البيوت ودخائلها قان ذلك قي حت 
الستور » ومن المصلحة سعره . 

والأؤلّى أن يُقال : والله يعلم جميع الأمور التي من جلها ما في الضماقز امن 
اغبة المذكورة » وكذا وجه الحكمة في تغليظ الوعيد ء وأتتم لا تعلمون ما يعلمه الله 
تعالى » لأن علم الناس لا يُبنى إلا على الأقوال والأفعال ha‏ 
ا والألوسي وغيرهما . والله أعلم.... 

0 عادت الآيات لتكرير المنة من الله عز وجل يترك المعاجلة يالعقاب على 
ذنويهم » للتنبيه على كمال عظم الجرععة » وسعة رحمة الله تعالى بعياده ققال تعالى 
وولا قل الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَيُهُ وان الله رءوف رَحيمَ © 

والخطاب في الآية - على ما روى عن ابن عياس - لمسطح وحسان وحمنة. 
رقيل : الخطاب في الآية عام لمن عدا عيد الله بن أى وأمتاله من الماققين 
الخائضین. 

و( لولا ) هنا هي الامتناعية » فهي حرف امساع لوجود » كما سيق » لكن 
جوابما محذوف قد دل عليه السياق » وقد حذف الجواب لتذهب فيه النفس كل 
مذهب » ولذلك اختلفت عبارات المفسرين قي تقديره. 

a‏ : ولول أن تفل مذ عليكم لها لفن ااا وف 


. ١٠١٦١/٠۱۰ زهرة التفاسیر‎ -١ 
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الله ذو رأفة » ذو رحمة بخلقه لهلكعم فيما أفضعم فيه » وعاجاتكم من الله العقوبة 
ويعلل الطبري حذف الجواب بضرورة النظم » ولتحماسك معاي الآيات , 
فقال : وترك ذكر الجواب لمعرفة السامع بالمراد من الكلام بعده » وهو قوله تعالى 
3یا ايها الْذِينَ آمَنُوا لا تتَبعُوا خُطُوَات الشَيْطّان €الآية . 
وكأثّ الطبري رجه الله أراد أن يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم 
الشيطان إلا قليلا . 


وقدّره الرازي بقوله : لولا فضل الله ورحمته ملكتم أو لعذبكم الله, 


واستأصلكم » لكنه رءوف رحيم ”. e‏ ءوس 9 
وقدّره الشهاب بقوله : و الجواب المحذوف لمسّكم .٠‏ 
ؤفتزه لاماي إقؤظه ل اراتك تفاخ التهل 07 e‏ 
الفعن حتى تفانيتم » ووصاتم إلى العذاب الأليم» بعد الهم اللازم ' '. 
وقدّره أبو مسلم بقوله : لكانت الفاحشة تشيع فتعظم المضرة". 1 
* وقيل إن جواب " لولا " مذكور غير محذوف » و هو قوله تعالى ل مَا کی 
منكم هَن أحّد أَبَدَا 6 » وقيل : جوابه لأتبعتم الشيطان » كما علله الطبري . 
٠‏ * لكن الأقرب والأولى أن الجواب محذوف » ليذهب فيه الفكر كل مذهب. 
* والفضل : الزيادة عن الاقتصار , وذلك ضربان : محمود . كفضل العلم 
والحلم » ومذموم . كفضل الغضب على ما يجب أن يكون عليه » وكل عطية لا 


. ٠٠١/۱۸ جامع البيان‎ -١ 

؟- المرجع السابق . 
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تلزم من يُعطي يقال ها فضل*" كالفضل الوارد في هذه الآية وأمنالها . : 

٠‏ 3 والرحمة : رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم » وقد تُستعمل تارة في الرقة 
اتجردة » وتارة في الإحسان المجرد عن الرقة » نو : 

رحم الله فلانا . وإذا وصف ها الباري سبحانه فليس يراد ما إلا الإحسان 

اجرد دون الرقة وعلى هذا روى أن الرحمة من الله إنعام وإفضال 


» ومن الآدميين 


منطوية على معنيين : الرقة والإحسان » فركز تعالى في 
طبائع الناس الرقة » وتفرد سبحانه وتعالى بالإحسان. 

* وأما الرأفة ففسّرها البعض بالرحمة » كالراغب وفسّرها البعض بأكمل 
درجات الرحمة » كابن منظور القائل : الرأفة : أشد الرجة©. 

وأرى أن التفسير الأخير أوْلَى وأرجح » فالرأفة : أرق ذرجات الرحمة 

وأعلاها > ولذلك فى الحق سبحانه عن الرأفة ولم ينه عن مطلق الرحمة في قوله 
رتعالى ( وَل تاخ ذ کر هما Es‏ دين آله )7 لأن الرحمة مطلوبة : 

* وحن جداً ما قاله الشيخ محمد أبو زهرة في بيان الفرق بين الرافة 
رالرحمة» حيث قال رحمه الله : 1 

الرأفة : انفعال النفس بالرفق والعطف على من يُخشى عليه » وهذا بالنسبة 
للإنسان » أما بالنسبة لله تعالى فهي صفة تليق بذاته الكريمة » وهي تقابل ما عند 
العبيد » ولكنها تتفق مع صفات الكمال التي يتصف بما الله تعالى » والرحة : لطف 
لله تعالى في الأحكام » ووضعها في مواضعها . سواء أكانت خفيفة أم كانت غليظة 
في عقاب » فالعقوبة - مهما كانت شديدة - من رحمة الله تعالى بعباده Oa‏ 


. المفردات /81” » ۳۸۲ مادة فضل‎ - ١ 
. مادة رحم‎ ۱۹١/ المرجع السابق‎ -" 
. مادة رأف‎ 7١8/ المرجع السابق‎ -۳ 

4 - لسان العرب 1١17/54‏ مادة رأف . 
5- من الآية ۲ سورة النور . 

5- زهرة التفاسير ۱٦٦/۱۰‏ . 
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لحل 


* وقوله تعالى ( وأن الله رءوف رحيم ) معطوف على ( فضل ال . 
* وإظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار : لتربية المهابة اء وللإشعار 
ياستتباع واستلزام صفة الألوهية للرأفة والرحمة . 

وتغيير سبك الكلام ”“ وتصديره بحرف التحقيق والتوكيد -- " وأن " - لبيان 
اتصاقه تعالى قي ذاته بماتين الصفتين الجليلتين - الرأفة والرحمة - على جهة الدوام 
والاستمرار » لا بیان حدوث تعلقهما بالمخاطبین 0 

* قوله تعالى ( رءوف رحيم ) صيغتا مبالغة من الرأفة والرحمة » وقد دلت 
تلك المبالغة على كمال رأفته سبحانه وتعالى وسعة رحمته بعباده »> حيث أنعم عليهم 
ببيان شريعته » وعفا عنهم ليرتدعوا ويقلعوا عن عن أهوائهم » ورحمهم من أن يؤاخذهم 
بذنويهم » أو يعاقبهم بجرمهم » وإن كانوا يستحقون ذلك . 

* نسأل الله تعالى أن يعفو عنا » وأن يرجنا برحمته الواسعة في الدنيا والآخرة, 
وأن لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه » إنه ولي ذلك والقادر عليه 

rman Êr) 

فهذه هي الآية العاشرة »> خاتمة الآيات العشر » التي نزلت دفعة e‏ 
براءة السيدة عائشة رضي الله عنها » بعد أن خاض أهل الإفك في شرفها شهرا 
كاملاً » فرضي الله عن عائشة وأبويها وصفوان وأرضاهم , جزاء ما لحقهم من أذى 
يسبب تلك الإشاعات . وصل الله وسلم على سيدنا محمد , وعلى آله وصحبه 
ومن عمل بسنته واهتدى يمديه إلى يوم الدين . 

والحفت لله وي العالفين 


. فكان من الممكن أن يُقال : ( وأنه رءوف رحيم ) » فعدل عن الضمير إلى الاسم الظاهر‎ -١ 
. ؟- فكان من الممكن أن يُقال : ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ورأفته...)‎ 
. بتصرف يسير‎ ۱۸۲/١۷ روح المعابي‎ » ۷۷/٤ تفسير أبي السعود‎ -۳ 
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المعنى الإجمالي العام 

كاولت تلك الآيات الكرعة قضية من اخطر القتتايا ألو رطق تي 
الرسول 6 والجماعة المسلمة في تاريخ الدولة الإسلامية ‏ أعني حادثة الإفك التي 
تعلقت بعرض الي ي وحرمه المصون . 

لقد كانت القضية - بكل المقاييس البشرية - ضرية من ضربات الأعداء 
القاسية ء التي وجّهت في أصلها إلى العقيدة الإسلامية » وإلى المسلمين كافة 

حيث إن الفدف من تلك الضربة لم يكن رد الطمن في عرض على 
يو وعائشة وصفوان , وإغا كان هدفها الطعن في الدين » وقي جميع أفراد الأمة مغلة 
في شخص نبيها ومطهرها ومربيها وقائدها يي . 

* ولذلك. قال اللعين ابن أي : ( انظروا إلى زوجة تبيكم باتت عند 
رجل ... ) . م يقل : انظروا إلى عائشة ٠‏ أو إلى زوجة محمد » أو ما شابه ذلك .. 
ولكنه يقول : زوجة نيكم E‏ 

فكان الغرض إذا الطعن في النبوة . 

كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً . 

واقتضت حكمة الله تعالى أن يتأخر الوحي ببيان الحقيقة ‏ لأمر يعلمه الله تعالى 
ريريده » وتستمر المعركة التي استخدم الأعداء فيها سلاح الكلمة وخيث المكر 
ردهاء النفاق » حتى أرجفت المدينة شهراً وزلزلت الجماعة المسلمة ‏ وعلى رأسهم 
البي ل زلزالاً شديداً . 

وتداركت رحمة الله تعالى الأمة الإسلامية » فأنزل الله عز وجل تلك الآيات 
رفبها البيان الشافي » والحقيقة الناصعة » والتوجيه الربانٍ » والأدب القرآئ 
والتحذير الشديد من العود إلى مغل ذلك › فقال تعالى ( إِنّ الذِين ين جَاؤُوا بالإفك 


عُصبَةٌ مَكُمْ © الآيات . 
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وللأستاذ سيد قطب في هذا المقام كلام طيب » ما أحب أن يفوتني ذكره › لا 
فيه من عموم الفائدة » قال رحمه الله : 

هذا الحادث . حادث الإفك . قد كَلَّف أطهر النفوس في تاريخ البشرية كلها 
آلاماً لا تطاق » وكلف الأمة المسلمة كلها تجربة من أشق التجارب في تاريخها 
الطويل » وعلق قلب رسول الله َل وقلب زوجه عائشة التي يحبها » وقلب أبي بكر 
الصديق وزوجه » وقلب صفوان بن المعطل . شهراً كاملاً . علقها بحبال الشك 
والقلق والألم الذي لا يطاق . 

هكذا عاش رسول الله يه وأهل بيعه » وعاش أبو بكر رضي الله عنه وأهل 
بيته » وعاش صفوان » وعاش المسلمون جميعاً هذا الشهر كله في مثل هذا الجو 
الخانق » وفي ظل تلك الآلام الهائلة » بسبب حديث الإفك , الذي نزلت فيه تلك 
الآيات . 

* وإن الإنسان ليقف متململاً أمام هذه الصورة الفظيعة لعلك الفترة الأليمة 
في حياة الرسول ي » وأمام تلك الآلام العميقة اللاذعة لعائشة زوجه المقربة وهي 
فتاة صغيرة في نحو السادسة عشرة » تلك السن المليئة بالحساسية المرهفة . 

فها هي ذي عائشة الطيبة الطاهرة البريئة . تُرمى في أعز ما تعتز به » ترمى في 
شرفها » وهي ابنة الصديق , الناشئة في العش الطاهر الرفيع » وترمى في أمانتها » 
وهي زوج محمد بن عبد الله من ذروة بني هاشم » وترمى في وفائها » وهي الحبيبة 
المدللة القريبة من ذلك القلب الكبير »ع ثم ترمى في إبمانها » وهي الناشئة في حجر 
الإسلام » من أول يوم تفتحت عيناها فيه على الحياة » وهي زوج رسول الله يك . 

ها هي ذي ترهى ‏ وهي بريئة غافلة » لا تحتاط لشيء › ولا تتوقع شيئاً , فلا 
تجد ما يبرئها إلا أن ترجو في جناب الله , وتترقب أن یری رسول . الله و رؤياء 
تبرئها ما رميت به » ولكن الوحي يتلبث » لحكمة يريدها الله » شهراً كاملا 
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۳ 
رهي في مثل هذا العذاب . 

ويا لله ها وهي تفجأ بالنبأ من أم مسطح » وهي مهدودة من المرض » فتعاودها 
الحمى » وهي تقول لأمها في أسى : سبحان الله ! وقد تحدث الناس يبهذا ؟ وف رواية 
أخرى تسأل : وقد علم به أبي ؟ فتجيب أمها : نعم ! فتقول : ورسول الله يد ؟ 
فتجيب أمها كذلك : نعم ! 

ويا لله ها ورسول الله يلخ - نبيها الذي تؤمن به ورجلها الذي تبه ل يقول 
فا: " فإنه بلغني عنك كذا وكذا » فإن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى © ون كنت 
ألمت بذنب فاستغفري الله تعالى وتوبي إليه » فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تأب 
تاب الله عليه "... 

فتعلم أنه شاك فيها , لا يستيقن من طهارًا » ولا يقضي في قمتها , وربه لم 
يخبره بعد » ولم يكشف له عن براءقا التي تعلمها » ولكن لا تملك إثباتًا. 

وهاهو ذا أبو بكر الصديق - في وقاره وحساسيته وطيب نفسه - يلذعه الألم 
وهو يُرمي في عرضه » في ابنته زوج محمد صاحبه الذي يحبه ويطمئن إليه » ونبيه 
الذي يؤمن به ويصدقه .. وإذ الألم يفيض على لسانه » وهو الصابر الحتسب القوي 
على الألم » فيقول : والله ما رُمينا يمذا في الجاهلية أفنرمي به في الإسلام ؟ وهي 
كلمة تحمل من المرارة ما تحمل . حتى إذا قالت له ابنته المريضة المعذبة : أجب عني 
رسول الله . قال في مرارة هامدة : والله ما أدري ما أقول لرسول الله و .2 ': 

وأم رومان - زوج الصديق رضي الله عنهما - تقول كما قال زوجها من قبل 
: والله ما أدري ما أقول لرسول الله يك . 

والرجل المسلم الطيب الطاهر الجاهد في سبيل الله صفوان بن المعطل . وهو 
رمي بخيانة نبيه في زوجه » فيرمي بذلك في إسلامه » وفي أمانته » وفي شرفه , وفي 
يته » وني كل ما يعتز به صحابي » وهو من ذلك كله برئ. وهو يفاجأ بالاتام 
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فنا 

الظام وقلية برعة عن قصوره » فيقول : سبحان الله وال ما كشفيد] كيف أبنى قط 
وی “ان تيناب ایت يروج هنا الافك عبه .فلل علي ار ا 
بالسيق على رآسه ضرية تكاد تودي يه » ودافعه إلى رفع سيفه على امرئ مسلم 
- وهو متهي عنه - أن الألم قد تجاوز طاقنه , فلم يملك زمام نفسه الخريح . 

ثم هاهو ذا رسول الله يك وهو رسول الله » وهو ا من بي هاشم ر 

هاهو ذا يرمي قي بيته . وي من ؟ في عائشة التي حلت من قلبه في مكان الابنة 
والزوجة والحبية : وهاهو ذا يرمي في طهارة فراشه , وهو الطاهر الذي تفيض منه 
الطهارة . وهاهو ذا يرمي في صيانة حرمته » وهو القائم على الحرمات في أمته . 
وهاهو ذا يرمي في حياطة ربه له » وهو الرسول المعصوم من كل سوء . 

هاهو ذا َل يُرمِي في كل شيء حين يرمي في عائشة رضي الله عنها » يرمي في 
قراشه وعرضه وقليه ورسالته » يرمي في كل ما يعتز به عربي » وکل ما يعتز به ني. 

هاهو ذا يِه يرمي في هذا كله » ويتحدث الناس به في المدينة شهرا كاملا ؛ 
فلا يلك أن يضع هذا كله حداً . والله يريد لحكمة يراها أن يدع هذا الأمر شهراً 
كاماد لا يبين قيه بياناً . 

ومحمد الإتسان يعائ ما يعانيه الإنسان في هذا الموقف الأليم . يعان من العار › 
ويعابي فجيعة القلب ٠‏ ويعانٍ فوق ذلك الوحشة المؤرقة »> الوحشة من نور الله 
الذي اعتاد أن ينير له الطريق .. والشك يعمل في قلبه - مع وجود القرائن الكثيرة 
على براءة أهله » ولكنه لا يطمعن فائاً إلى هذه القرائن - والفرية تفوح في المدينة» 
وقلبه الإنسائن الحب لزوجه الصغيرة يتعذب بالشك » فلا يملك أن يطرد الشك » 
لأنه في النهاية بشر » ينفعل في هذا انفعالات البشر . وزوج لا يطيق أن يمس 
قراشه » ورجل تتضخم بذرة الشك في قلبه متى استقرت » ويصعب عليه اقتلاعها 
دوت دليل حاسم . 
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وهاهو ذا يعقل عليه العبء وحده » فيبعث إلى أسامة بن زيد + ته اقرب 
إل قلبه 6 وييعث إلى علي بن أبي طالب » ابن عمه وشنده » يستشيرهها ف خاطة 
أمره » فأما علي فهو من عصب محمد » وهو شديد الحساسية بالموقف لهذا اليب » 
ثم هو شديد الحساسية بالألم والقلق اللذين يعتصران قلب محمد » ابن عمه وكافله . 
فهو يشير بأن الله لم يضيق عليه » ويشير مع هذا بالتغبت من الجارية » ليطمئن قلب 
رسول الله يخ » ويستقر على قرار وأما أسامة فيدرك ما بقلب رسول الله يخ من 
لود لأهله » والتعب لخاطر الفراق فيشير بما يعلمه من طهارة أم المؤمنين ؛ وكذب 
مفترين الأفاكين . 

* ورسول الله يخ في هفة الإنسان » وفي قلق الإنسان » يستمذ من حديث 
أسامة ومن شهادة الجارية مدداً وقوة يواجه يما القوم في المسجد » فيستعذر ممن 
نالوا عرضه » ورموا أهله ‏ ورموا رجلاً من فضلاء المسلمين لا يعلم أحد عليه من 
سوء .. فيقع بين الأوس والخزرج ما يقع من تناور » وهم في مسجد رسول الله يل 
رفي حضرته . 

ويدل هذا على الجو الذي كان يظلل الجماعة المسلمة في هذه الفترة الغريبة » 
وقد خدشت قداسة القيادة » ويحز هذا في نفس الرسول َل › والنور الذي اعتاد أن 
يسعفه لا ينير له الطريق » فإذا هو يذهب إلى عائشة نفسها يصارحها با يقول 
الناس» ويطلب منها هي البيان الشافي المريح . 

* وعندما تصل الآلام إلى ذروتًا على هذا النحو يتعطف عليه ربه ؛فيترل 
القرآن ببراءة عائشة الصديقة الطاهرة ٠‏ وبراءة بيت النبوة الطيب الرفيع › 
ويكشف النافقين الذين حاكوا هذا الإفك » ويرسم الطريق المستقيم للجماعة 
المسلمة في مواجهة مغل هذا الشأن العظيم . 

إن الأمر - كما يبدوا من هذا الاستعراض - لم يكن أمر عائشة رضي الله 


1۹ 


NN 
عنها » ولا قاصراً على شخصها » فلقد تجاوزها إلى شخص الرسول ي ووظيفته في‎ 
الجماعة يومها » > بل تجاوزه إلى صلته بربه ورسالته كلها > وما كان حديث الإفك‎ 
.35 رمية لعائشة وحدها » إغا كان رمية للعقيدة في شخص نبيها وبانيها‎ 
من أجل ذلك أتزل الله تعالى القرآن ليفصل في القضية المبتدعة » ويرد المكيدة‎ 

المدبرة » ويتولى المعركة الدائرة ضد الإسلام ورسول الإسلام » ويكشف عن 
الحكمة العليا وراء ذلك كله » وما يعلمها إلا الله . 
: ( رن لذي جَارُوا بالإفك غصبةٌ مَكُمْ ) . فهم ليسوا فرداً ولا أفراداً , إغا 
هم زعصية ) متجمعة ذات هدف واحد » وم يكن عبد الله بن أي بن صلول وحده 
هو الذي أطلق ذلك الإفك » إغا هو الذي تولى معظمه , وهو يمثل عصبة اليهود أو 
المنافقين » الذين عجزوا عن حرب الإسلام جهرة » فتواروا وراء ستار الإسلام 
ليكيدوا للإسلام خفية » وكان حديث الإفك إحدى مكائدهم القاتلة » ثم خدع 
فيها المسلمون فخاض منهم من خاض في حديث الإفك كحمنة وحسان 
ومسطحءأما أصل التدبير فكان عند تلك العصبة » وعلى رأسها ابن سلول » الحذر 
الماكر » الذي لم يظهر بشخصه في المعركة » ولم يقل علانية ما يؤخل به » فيقاد إلى 
الحد » إنما كان يهمس به بين ملئه الذين يطمئن إليهم › ولا يشهدون عليه . 

وقد بدأ السياق ببيان تلك الحقيقة ليكشف عن ضخامة الحادث » وعمق 
جذوره » وما وراءه من عصبة تكيد للإسلام والمسلمين هذا الكيد الدقيق العميق 
اللئيم. 

ثم سارع بتطمين المسلمين من عاقبة هذا الكيد :" لا تحسبوه شراً لكم بل هر 
خير لكم".. خير . فهو يكشف عن الكائدين للإسلام في شخص رسول الله # 
وأهل بيته » وهو يكشف للجماعة المسلمة عن ضرورة تحريم القذف › وأخذ 
القاذفين بالحد الذي فرضه الله » ويبين مدى الأخطار التي تحيق بالجماعة لو أطلقت 
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فيها الألسنة تقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. 

وهو خير أن يكشف الله للجماعة المسلمة - يمذه المناسبة - عن المنهج القوم 
في مواجهة مثل هذا الأمر العظيم . 

أما الآلام التي عاناها رسول الله يو وأهل بيته والجماعة المسلمة كلها 
تمن التجربة . وضريبة الابتلاء » الواجبة الأداء. 

أما الذين خاضوا في الإفك » فلكل منهم بقدر نصيبه من تلك الخطيئة : "لكل 
امرئ منهم ما اكتسب من الاثم "..ولكل منهم نصيبه من سوء العاقبة عند الله 
وبئس ما اكتسبوه » " والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم " يناسب نصيبه من 
ذلك الجرم العظيم »والذي تولى كبره وقاد لته كان هو عبد الله بن أبي بن سلول» 
رأس النافقين » وحامل لواء الكيد » ولقد عرف كيف يختار مقتلاً » لولا أن الله 
كان من ورائه محيطاً > وكان لدينه حافظاً » ولرسوله عاصماً » وللجماعة المسلمة 
راعياً.. ولقد روى أنه لما مَرّ صفوان يمودج أم المؤمنين وابن سلول في ملأ من قومه 
قال : من هذه ؟ فقالوا :عائشة .. 

فقال : والله ما نجت منه ولا نجا منها . وقال : امرأة نبيكم باتت مع رجل 
حتى أصبحت » ثم جاء يقودها ! 

وهي قولة خبيثة » راح يذيعها - عن طريق عصبة النفاق- بوسائل ملتوية. 

بلغ من خبثها أن تموج المدينة بالفرية التي لا تُصّدَّق › والتي تكذجا القرائن 
كلها » وأن تلوكها ألسنة المسلمين غير متحرجين » وأن تصبح موضوع أحاديثهم 
شهرا كاملاً ملا وهي الفرية الجديرة بأن تنفي وتستبعد للوهلة الأولى. 

وإن الإنسان ليدهش-حتى اليوم-كيف أمكن أن تروج فرية ساقطة كهذه في 
NA‏ المسلمة حينذاك › وأن تحدث هذه الآثار الضخة في جسم الجماعة › 
وتسيب جنه الآلام القاسية لأطهر النفوس + وأكيرها على الإطلاق: 
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ولو اتشار كل مسلم قليه يوفها لأفناه ء ولو عاد إلى منطق الفظرة فداه 
والقرآن الكريم يوجه المسلمين إلى هذا المنهج في مواجهة الأمور » بوصفه أول 
خطوة في الحكم عليها : ( لكا إذ سَمحْمُوةُ ع الْمؤْسُونَ وَالْمُؤْسَات بأنفهم 
خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا فك مُبِينَ ©. 

تعم کان هذا هو الأولى .. أن يظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم ar‏ 
يستبعدوا سقوط أتفسهم في مثل هذه الحمأة وامرأة نبيهم الطاهرة وأخوهم 
الصحابي الجاهد هما من أنفسهم › > فظن الخير يمما أولى » > فإن ما لا يليق بمم لا يليق 
يزوج رسول الله له » ولا يلي بصاحبه الذي لا يعلم عنه إلا خو كذلك فمل 
أبو أيوب الأنصاري وامرأته رضى الله عنهما » وهو يدل على أن بعض المسلمين 
رجع إلى نفسه واستفتى قلبه » فاستبعد أن يقع ما نسب إلى عائشة وصفوان » من 
معصية لله وخيانة لرسوله يِل »> وارتكاس في حمأة الفاحشة » جرد شبهة لا تقف 
للمناقشة. 

هذه هي الخطوة الأولى في المنهج الذي يفرضه القرآن لمواجهة الأمور , خطوة 
الدليل الباطني الوجداي . 

فأما الخطوة الثانية فهي طلب الدليل الخارجي والبرهان الواقعي : 
( وا جَاؤوا عَلَيْهِ بأربعة شْهداء بذ لم ثوا بالشهداء ولك عند اله هم 
لكشن 116 ` 1 . 

وهذه الفرية الضخمة التي تتناول أعلى المقامات » وأطهر الأعراض » ما كان 
ينبغي أن تمر هكذا سهلة هينة » وأن 
الألسنة وتلوكها الأفواه دون شاهد ولا دليل : ( كَوَلَا جَاوُوا عَلَيْهِ بأربئَة شهّداء ) 
وهم لم يفعلوا . فهم كاذبون إذاً . كاذبون عند الله الذي لا "يدل القول لديه » 
والذي لا يتغير حكمه ‏ ولا يتبدل قراره » فهي الوصمة الثابتة الصادقة الدائمة الي 


تشيع هكذا دون تغبت ولا بينة » وأن تتقاذفها 


VY 


TT 

لا براءة لهم هنها » ولا نجاة هم من عقاما. 

هاتان الخطوتان : خطوة عرض الموضوع على القلب واستقتاء الت 
وخطوة التغبت بالبينة والدليل .. غفل عنهما المؤمنون في حادث الإفك » وتركوا 
الخائضين يخوضون في عرض رسول الله يخ وهو أمر عظيم لولاا لطف الله لمس 
الجماعة كلها البلاء العظيم » فالله يحذرهم أن يعودوا لثله أبداً بعد هذا الدرس 
الأليم : ( وَلَوْنا قضْل الله غك وَرَحْمَنُُ في [لأكرك وَالْآخرّة کشک قي مَا 
َنْحْحُمْ فيه عاب عَظيمٌ ) . 

لقد احتسبها الله للجماعة المسلمة الناشئة درماً a‏ . فاد ركهم بقضله 
هته ولم تمسسهم بعقابه وعذابه » فهي فعلة تستحق العذاب العظيم + العذاب 
الذي يتناسب مع العذاب الذي سببوه للرسول وقد وزوجه وصديقه وصاحبه الذي 
لا يعلم عليه إلا خيراً » والعذاب الذي يتناسب مع الشر الذي ذاع في الجماعة 
السلمة وشاع > وهس كل المقدسات التي تقوم عليها حياة الجماعة » والعذاب 
الذي يناسب خبث الكيد الذي كادته عصبة النافقين للعقيدة ٠‏ لتقتلعها من 
جذورها حين تزلزل ثقة المؤمنين برجم ونبيهم وأنفسهم طوال شهر كامل » حافل 
بالقلق والقلقلة والحيرة بلا يقين!. 

ولكن فضل الله تدارك الجماعة الناشئة » ورحمته شلت المخطتين » بعد الدرس 
لآليم : 

والقرآن يرسم صورة للك الفترة التي أفلت فيها الزمام 5 واختلت فيها 


المقاييس » واضطربت فيها القيم »وضاعت فيها الأصول : ( إذ تلقوئة بألستعكم 
تفُولُونَ بأفْرَاهكُم ما لَيِسَ يس لَكُم به به علْمٌ وتَحْسبُوة هيا وخ عند الله عظيمٌ © . 


وهي صورة فيها الخفة والاستهتار وقلة التحرج > وتناول أعظم الأمور 
وأخطرها بلا مبالاة ولا اهتمام: 
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( إذ تلقوكةُ بألستعكم .. )..لسان يتلقى عن لسان › بلا تذبر ولا ترو ولا 
فحص ولا إمعان نظرء حتى لكأن القول لا بعر على الآذان » ولا تتملاه الرؤوس » 
ولا تتدبره القلوب » ( وولو بأفْرَاكُم ما لیس لَكُم به به علّمٌ 4 بأفواهكم لا 
بوعيكم ولا بعقلكم ولا بقلیکم غا هي كلمات تقذف 4ا الأفواه قبل أن تستقر في 
المدارك » وقبل أن تتلقاها العقول ([ .. وَتَحْسَبُوئَهُ هَيّنَا 4 أن تقذفوا عرض رسول 
الله » وأن تدعوا الألم يعصر قلبه وقلب زوجه وأهله وأن تلوثوا بيت الصديق الذي 
يرم في الجاهلية » وآن تتهموا صحابياً مجاهداً في سبيل الله » وأن تمسوا عصمة 
رسول الله يك وصلته بربه ورعاية الله له «} وكَحْسَبُوَهُ ها وَهْوَ عند الله عَظيمْ ) 
وما يعظم عند الله إلا الجليل الضخم الذي تزلزل له الرواسي » وتضج منه الأرض 
والسماء . 

ولقد كان ينبغي أن تتحرج القلوب من جرد سماعه والنطق به » وأن تنكر أن 
يكون هذا موضوعاً للحديث , وأن تتوجه إلى الله رمه عن آي پان ن خخل هذا ء 
وأن تقذف ممذا الإفك بعيداً عن ذلك الجو الطاهر الكريم : وولا د سَمِكُمُوة 
ّم ما يَكُونُ لتا أن ككلم بها سُبْحَائكَ هَذَا بان عَظِيمٌ © وعندما تصل هذه 
اللمسة إلى أعماق القلوب فتهزها هزا , وهي تطلعها على ضخامة ما جنت › 
ويشاعة ما عملت . عندئذ يجى التحذير من العودة إلى مغل هذا الأمر العظيم : 
(يَعظُكُمْ الله أن تعُودُوا لمثله ادا إن کُم مُؤْمبِينَ ). 

( يَعظّكُمُ .. € . في أسلوب التربية المؤثر » في أنسب الظروف للسمع 
والطزعاروالاصياري مع تضمين اللفظ معى التحدين من العودة إلى مغل ما كان : 
(يَعظَكُمْ اله أن تَعُودُوا لمثله أَبَدَا 4 . ومع تعليق إعمانهم على الانتفاع بتلك العظة: 
( إن كم مُوْمينَ © . فالمؤمنون لا يمكن أن يكشف هم عن بشاعة عمل كهذا 
الكشف » وأن يحذروا منه مثل هذا التحذير » ثم يعودوا إليه وهم مؤمنون : 
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( وَييّنْ الله لَكُمّْ الآيّات ) على مثال ما بن في حديث الإفك » وكشف عا 
وراءة من كيد . وما وقع فيه من خطايا وأخطاء . ( وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ € يعلم 
البواعث والنوايا والغايات والأهداف , ويعلم مداخل القلوب » ومسارب التقوس 
وهو حكيم في علاجها ‏ وتدبير أمرها » ووضع النظم والحدود التي تصلح ها .. 

ثم يحضي السياق في التعقيب على حديث الإفك » وما تخلف عنه من آثار» 
مكرراً التحذير هن مثله » مذكراً بفضل الله ورحمته » متوعدا مَن يرمون الحصنات 
الغافلات بعذاب الله في الآخرة : ( إن الْذينَ يُحبُونَ أن تشيع الْفَاحَشَةٌ في الذي 
آمَنُوا لَهُمْ عَدَابٌ أَليمّ في الدثيًا وَالآخرة وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَكُمْ لَا تَعْلَمُونَ ). والذين 
يرمون الحصنات - وبخاصة أولتك الذين تجرأوا على رمي بيت النبوة الكريم - 
يعملون على زعزعة ثقة الجماعة بالخير والعفة والنظافة » وعلى إزالة سين 
ارتكاب الفاحشة » وذلك عن طريق الإيحاء بأن الفاحشة شائعة فيها . بذلك تشيع 
الفاحشة في النفوس لتشيع بعد ذلك في الواقع. 

من أجل هذا وصف الذين يرمون المخصنات باهم يحبون أن تشيع الفاحشة قي 
الذين آمنواء وتوعدهم بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. 

وذلك جانب من فمج التربية » وإجراء من إجراءات الوقاية » يقوم على خيرة 
بالنفس البشرية » ومعرفة بطريقة تكيف مشاعرها واتجاهاتًا Sa RGR‏ 
( وَاللَهُيَعْلّمُ وَأَُمْ ۾ ا تَعْلمُونَ ). 

ومن ذا الذي يعلم أمر هذه النفس إلا الذي خلقها ؟ ومن ذا الذي يدير أمر 
هذه الإنسانية إلا الذي برأها ؟ ومن ذا الذي يرى الظاهر والباطن › ولا خقى على 
علمه شيء إلا العليم الخبير؟ 

لا قري ينكر المؤمنين بفضل الله عليهم ورحمته : ( ولول قصل اللّه 
عَلَيِكُمْ وَرَحْميُهُ وان الله رءوف رَحيمْ © . 
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إن الحدث لعظيم » وإن الخطأ جسيم وإن الشر الكامن فيه لخليق أن يصيب‎ 
الجماعة المسلمة كلها بالسوء ولكن فضل الله ورحمته » ورأفته ورعايته ذلك ما‎ 
وقاهم السوءء ومن نَم يذكرهم به المرة بعد المرة » وهو يربيهم بمذه التجربة‎ 
. "” الضخمة التي شلت حياة المسلمين ء أ- ه‎ 


. نسأل الله العلي القدير أن يبصرنا بعيوبنا » وأن لا يؤاخذنا بذنوبنا » وأن يعفو 
عنا وير جنا » وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه › 


أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب 5 


والحفت لله ریب العالفين 


. وما بعدها , بتصرف يسير‎ ۲٤۹٤/٤ في ظلال القرآن‎ - ١ 
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المطلب الثاني 
8 الدروس المستفادة هن حادثة الإفك € 

المتأمل في حادثة الإفك » المتدبر لآياها ومعانيها »> سيلفت نظره فيها أمور 
عدة» يجب عليه أن يتوقف عندها » يتعلم منها المنهج الصحيح » ويأخذ منها العبرة 
والدرس المستفادء الذي ينفعه في حياته الدنيا والآخرة » وما أحوجنا إلى هذه 
الدروس في واقعنا المعاصر › الذي ضل الناس فيه عن صراط الله المستقيم , إلا من 
رحم الله. 

وتقتضي طبيعة هذا البحث الموجز أن أتحدث عن تلك الدروس يإيجاز ‏ لأن 
المقام هنا لا يتسع لتفصيل هذه الدروس » ولكن - كما يقولون - مالا يدرك كله 
لا يترك كله › فأقول وبالله التوفيق . 

إن الدروس المستفادة من حادثة الإفك كثيرة جداء ومن أهمها ما يأي : 

أولا: القرآن الكريم كلام الله تعالى » وليس من صنع محمد و4 

إن في حادثة الإفك أبلغ الرد على ما زعمه الجاهلون - قدي وحديثاً- من أن 
القرآن الكريم ليس وحياً يوحى » إنما هو من عند محمد ومن صنعه › ابتكر معانيه 
وصاغ أسلوبه. 

وهذا زعم باطل » لا يستند إلى أي دليل » أو أثارة من علم › بل إن القارئ 
للقرآن الكريم يراه شاهداً لنفسه على كونه من عند الله تعالى » وليس من صنع 
محمد أو أحد من البشر > بل إن القرآن الكريم نفسه يرد هذا الإدعاء الكاذب. 

وحادثة الإفك من أعظم الأدلة وأوضحها على أن القرآن الكريم كلام الله 
تعال > أوحاه إلى نبيه محمد وَل , ولم يتدخل فيه محمد ل إلا بالبلاغ والبيان حيث 
إن أهل الإفك طعنوا في عرض النبي يل , حين اتهموا السيدة عائشةأمع صفوان , 
رضى الله عنهما > قاصدين بذلك إلى الطعن في أصل العقيدة الإسلامية » وظل 
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امجتمع الإسلامي كله - فضلاً عن النبي ب آل بيته- يعاني مرارة هذا الاقام لمدة 
شهر كامل » حتى نزلت الآيات ببراءة السيدة عائشة رضى الله عنها. 

فلو كان القرآن حقاً من صنع محمد فما الذي منعه طيلة هذا الشهر أن يأب 
بكلام يحمي به عرضه» ويقطع به ألسنة الأفاكين المفترين. 

لو أن القرآن من صنع محمد يل لقرأ على الناس الآيات فور إشاعة الخبر وما 
ترك نفسه فريسة الألم هذه المدة » حتى تشكك في أمر زوجه احببة إلى قلبه. 

وني القرآن كذلك - غير حادثة الإفك - ما يرد على زعم الجاهلين الباطل 
وينبت أن القرآن بحق كلام الله تعالى ولم يتقوله محمد وما يؤكد هذه الحقيقة أن 
القرآن لو كان من صنع محمد لأوجده حين احتاج إليه , في المواقف التي كان يطلبه 
فيها ولا يظفر به» لحكمة يعلمها الله تعالى. 

من ذلك احتياجه ي إلى الوحي حين سأله كفار قريش عن أهل الكهف وذي 
القرنين والروح » ليختبروه بذلك كما نصحتهم اليهود . وقال يل للسائلين 
(أخبركم غداً ما سألتم عنه ) » ولم يستشن . 

وألقطع الوحي © ومكث رسول الله 88 حمسن عشرة ليله 3 بي ا 
ذلك حتى أرجف أهل مكة ”“ . وقالوا : وعدنا محمد غداً , واليوم جس عشرة 
قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء عما سألناه عنه . حتى أحزن رسول الله ي مكث 
الوحي عنه » وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. ش 

ثم جاء جبريل عليه السلام عن الله تعالى بالإجابة على تلك الأسئلة ‏ , 


.) يعني لم يقل ( إن شاء الله‎ - ١ 
أي خاضوا في الحديث عن هذا الأمر.‎ - ۲ 
› وذكره الطبري وابن كثير وغيرهما في أول سورة الكهف‎ :555/١ السيرة النبوية‎ - ۳ 
وأورده الو احدي في سبب نزول قوله تعالى " ويسألونك عن الروح " الآية » وأورده السيوطي‎ 
في سبب نزول سورة الكهف.‎ 
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ب تو إياه. ‏ درل رل يعاق :3 ولوك عن الرُوح 5 
روح مِن أُمْرِ دَيَ مآ ا ی 
سورة الكهف واد غير اده وأمر ذي القرنين» وفيها خاطب الله تعالى نبيه و 
بقوله : ( وك تقول لِسَاَىَء إن فَاءِل دَلِلك عدا © إل أن ياء 
آل وأذكر رلك إِذَا سیت وَقُلَ عَسَيْ أن تھ یی رق لأَمَرتدسِنَ ددا 
رَشَدَا ه ) 0©. : 

ولو كان القرآن من صنع محمد ي ما أوقع نفسه عرضة لانتقاد القرآن › وما 
أعلنه عن نفسه بهذا التعنيف الشديد والعتاب القاسي, في بعض المواقف التي اجتهد 
فيها فأخطأ بحكم بشريته » كالصلاة على المنافقين , والإعراض عن عبد الله ابن أم 
مكتوم » وفداء أسرى بدر › وقبول العذر من المخلفين عن غزوة تبوك . 

فحينما صلى النبي يَف على عبد الله بن أُبَيّ بن سلول - رأس النافقين- عاتبه 
القرآن في ذلك » وأمره بعدم العود إلى مثله » » فقال تعالى : 8 

( وآ صل عَلنَ أحَر م مات أبَدَا و تفم على قو چ 
كفروأ الله وَرَسُولِه وَمَاتُو وَهَمّ هَ ققرت 4029 

وحينما أعرض النبي بي عن الرجل الأعمى عبد الله بن أم مكتوم » وتولى عنه 
احتماماً ينف من أكابر قريش ء عاتبه القرآن في ذلك فقا ان 1 

2 22 عبس وول @ أن اه الأعمئ © وَمَا يَدَرِيكَ علد 
ا ا تَفَعَهُ الى © ما من آشتغتیٰ (@ أت لَه 


ا 


تَصَدّى © وَمَا عَلَيَكَ ألا یری © وما مَن جَاءكَ يَسَعَئْ @ وهو 


١‏ - الآية © من سورة الإسراء. 
۲ - الآيتان 4/77 7 من سورة الكهف . 
- الآية ۸٤‏ من سورة التوبة. 
¥۹ 


۲۷٦ 
. ) © ھی © تأت عَنَدُ تی © گا ا تَذَكرَةٌ‎ 

وحينما اختار النبي يل فداء أسرى بدر- بعد استشارة أصحابه في الأسرى - 
ب نكي للب حاون ضديد لللهسة ' » فقال تعالى : 

( ما كارت لي أن يَُونَ له أتررئ حت تخر فى فى الأزض' 
لور عرض الد ا وال يُرِيدٌ الاجرة واه عَزِيرٌ حَكيمٌ © 
لل کت ين آله سَبَّقَ لّمکم فيا أَحَذْتُمَ عَذَابُ عَم © ) . 

وحينما أذن الي ية للمخلفين عن غزوة تبوك وقبل عذرهم » وكان منهم 
من انتحل هذه الأعذار » عاتبه القرآن في ذلك » فقال تعالى : 

( عقا آله عك لِم أذنت لَهُمَ حت يعن للك اليرت 
دة صَدَقَوأ وَتَعَلَّمَ الكذييرت {ھ ^ 

ال الك" اا كان القرانة ن ی ا و 
( وف فى تفلك ما مَا آل مُبَدِيْو وَعَْفَئْ الئان وا14 
دة ...2.04 وما أنزلت عليه يل من آية كانت أشد عليه منها . 

كذلك لو كان القرآن من صنع محمد َو لجاء بما يوافق هوی قومه › وهو 
الحريص على إبمانه > حتى كاد أن يهلك نفسه بسبب ذلك» فعاتبه ربه عز وجل 
قائلاً : ( فلك بخ نْفْسَكَ عل ءارم إن لم يُؤْيتُوأ يها 
الْحَدِيث أَسَقًّا © ) . وقال تعلى :« لََلَكَ بحم سك ألا يكُوئُوا 


2 


١‏ - أول سورة عبس. 
۲ -الآيتان 58/517 من سورة الأنفال 
- الآية 41 من سورة التوبة . 
؛ - من الآية ۳۷ من سورة الأحزاب . 
ه - الآية 5 من سورة الكهف . 
۸۰ 


۷V 
. € @ وين‎ 

والبخع : قعل النفس عَمَاً . كما قال تعالى لنبيه 6ل قَلَا ذهب 

فمع ما كان عليه ي من هذه الحالة إلا أنه لم يستطع الإتيان بما يوافق هوى 
قومه » ولا حتى الترول على رغبتهم في تغيير القرآن أو تبديل بعض آياته. بل إنه 
رد على قومه قائلاً : "ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي " : كما علمه 
ددع ع دين : 3 وَإِذًا عل لبو ءَايَاتها بک “كا 
الیک يَجُونَ نَ لقآءكا آتت بِقرَءَانٍ عر د1 او بد2 
تكُوردث لح أن أَبََلةء ين يلقآي كفيئ إن تيع إلا ما ع ت 
إن أَحَافُ ِن عَصَيِثُ رَيَ عَذَابَ يوم عَظِيِمٍ © ) * . فدل ذلك 
على أن القرآن ليس من صنع محمد , إن هو إلا وحي يوحى. 

إن القرآن الكريم - بكل المقاييس - لا يمكن أن يكون من ضنع محمد 
وتأليفه, لأن محمداً بشرء يستحيل أن يصدر عنه هذا النتاج البشري في ثلاثة 
عيبت چ درن اقش أو تعارض بين آياته » وضصددق الله العظيم القائل : 
( أفلا يتَدَبَرُونَ نْقرَءَانَ " وَلَوْ کن يِن عند غَبَرِ آله لَوَجَدوأ فيه 
خا كرا © ) ”. 

فهذا وغيره ما يؤكد -ها و يدع عا لهك على حفقة يلي هلك 


القرآن الكريم من عند الله تعالى » أوحاه إلى عبده ورسوله وخاتم أنبيائه محمد و › 


١‏ - الآية “7 من سورة الشعراء. 
۲ -المفردات / ۳۸ مادة بخع . 
۳ - من الآية ۸ من سورة فاطر . 
٤‏ - الآية ٠١‏ من سورة يونس . 
ه - الآية ۸۲ من سورة النساء. 


۸1 


VA 


وم يصنعه محمد » وم يؤلفه من عنده » ولم ييتكر معانيه » كما زعم البطلون . 

وهذا هو الدرس الأول الذي نتعلمه من حادثة الإفك › والله أعلم . 

ثانيا : حرمة قذف أهل العفة والإيمان . 

لقد حرم الله تبارك وتعالى قذف الحصنين والحصنات » وأوجب عليه الحد 
واللعنة » فقال تعالى 0 إن آلَذِينَ يَرَمُوتَ الْمْخَصِكَتَ 0 
لْمُؤَيتَتِ لُعِبُوأ فى آلدُكيَا والآحِرَة وَهُمْ عَذَابُ عَظِمْ © ) ' 
وجعله النبي يل من السبع الموبقات » فقال النبي في حديث متفق عليه : ( اجتنبوا 
السبع الموبقات . قيل يا رسول الله وما هَن ؟ قال : الشرك بالله > والسحر , وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا > وأكل مال اليتيم › والتولي يوم 
الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ) 7" 

ولا شك أن المخصنين الغافلين المؤمنين يدخلون في الحكم أيضاً. 

لذلك نص العلماء على أن القذف كبيرة من الكبائر » لكونه ما له حد معلوم 
في الشرع » ولأن الله عز وجل تَوَعَدَ فاعله باللعنة والعذاب في الدنيا والآخرة , إلا 
أن يتوب » وأمره إلى الله تعالى . 

وإنغا حرم الله تعالى قذف أهل العفة والإبمان:لما يترتب عليه من أضرار عظيمة, 
ومفاسد رهيبة » تصاب يما الأفراد والجماعات » ويكفي ما يسببه هذا ارم من 
أذى بالغ لأهل العفة والإيمان » والحق تارك وتعالى يقول  :‏ ودين 
ودوت انيت والمُؤيتت يقتر ما آسكتتبُوا ققد أختمرا 
بْهِتَسًا وَإِنَّمَا مُا © »© ”. 


. الآية ۲۳ من سورة النور‎ - ١ 
٠۸٥۷ متفق عليه » أخرجه البخاري في كتاب الحدود , باب رمي المحصنات » برقم‎ - ۲ 
.١ 548 وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان » باب بيان الكبائر وأكبرها , برقم‎ 
. "50/١ صحيح مسلم بشرح النووي‎ » ۱۸۸/١١ صحيح البخاري بشرحه فتح الباري‎ 
. من سورة الأحزاب‎ ٥۸ الآية‎ - 
AY 


۷۹ 
يكفي ما يسببه القذف من إشاعة للفاحشة » وتلويث لرائحة المجتمع المسلم 
وهذا يؤدي بدوره إلى تشجيع الناس على ارتکاب اراي > وخاصة فاحشة 
20 والله تعالى يقول : ( رک آلّذِينَ ون أن ٠‏ شيع الفح ف 
آآزت ءَامَمُوأ أهُمَ عَذَابٌ أَلِمُ في آلدّنيًا يا ووه" وَآلّهُ يَعَلَرْ وَأَنثْرَ لا 
وة )۰ 
فلهذا - وغيره - حرم الله تعالى قذف أهل العفة والإعان . 
۴ الغا : وجوب ستر العورات والتحذير من تتبعها وكشفها . 
إن مما يستفاد من الآيات وجوب ستر عورات المسلمين » وعدم تتبعها 
والتحذير من كشفها › وهذا مبدأ إسلامي وخلق إعاي » دعا إليه القرآن الكريم » 
وحث عليه الرسول الكريم ي فقال تعالى : [ ولا تَجَسسَّسُوا © ”"» وقال يل : 
(إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدقم › أو كدت أن تفسدهيج 57 
وقال يك مُحَذَّراً من تتبع العورات : ( يا معشر من آمن بلسانه وم يدخل 
الإيمان قلبه, لا تغتابوا ١‏ لمسلمين > ولا تتبعوا عوراتم » فإن من تتبع عورة أخيه 
٤ 5 1 5 1‏ 
السلم تتبع الله عورته » ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته ٠)‏ 
والأحاديث في هذا الشأن كثيرة جداً » كلها تحذر من تتبع العورات وكشفها 


١‏ -الآية ١4‏ من سورة النور. 
۲ -من الآية ١7‏ من سورة الحجرات . 

» 488/8 أخرجه أبو داود في كتاب الأدب » باب في النهي عن عن التجسسء برقم‎ - ٣ 
۲۷٤/٤ سننه‎ 
“يي ی کاب الر ولعلا اب اجا تيضم رن ارا‎ 
وقال حديث حسن غريب ) ننه “249/8 وأخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب النهي في‎ 
' یه 7079/4 » وأخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي برزة السلمي‎ ) ٤۸۸۰ الغيبة » برقم‎ 
ولللة.‎ Fo برقمي م ۱۹ وقال الحقق: إسناده صحيح » المسند‎ 
A 


YA. 

ذلك المنكر الذي يفسد امجتمع » ويُخَرّبْ البيوت » ويُمَطْعْ ما بين الأفراد من 
روابط الحبة» وأواصر الألفة. 

فليحذر المسلم من تتبع العورات وكشفها , وليعمل على الستر ما استطاع 
إلى ذلك سبيلاً » وليعلم أن الجزاء من جنس العمل » ففي الحديث السابق 

( من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ) » وكذا من عمل على ستر العورات 
كافأه الله تعالى بستره في الدنيا والآخرة » ففي الحديث الصحيح عن الببي يل أنه 
قال: ( وهن ستر سلما ضعره الله في الدنيا والآخرة ) 0.20 بل جاءافي حَديت آخر 
الذعوة إلى الستر على أي إنسان » مسلماً كان أو غير مسلمء ففي الحديث 
الصحيح أيضاً عن النبي يلك أنه قال : ( لا يستر عبد عبداً في الدنيا إلا ستره الله يوم 
القيامة ) ": 

لذلك اتفق العلماء على أن ستر الذنوب من المصلحة علأن الفاحشة إذا 
شاعت سهل على الناس ارتكابما » فالإفشاء شر في ذاته والستر أولى . 

كذلك اتفق العلماء على أنه لا خير في القذف أبداً. سواء كان القاذف 
صادقا أم كاذبا. 

قال الرازي رحمه الله : لأن القاذف بتقدير كونه صادقاً لا يستحق الثواب 
على صدقه » بل يستحق العقاب » لأنه أشاع الفاحشة , وبتقدير كونه كاذباً فإنه 


؟ - بعض حديث أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء » باب فضل الاجتماع على تلاوة 
الفرآن» برقم ٩۹‏ صخيح مسلم بشرح النووي 75/5. وأخرجه بنحوه أبو داود في 
كتاب الأدب » باب في المعونة للمسلم» برقم 45 45؛ سننه ٤‏ /۲۸۸. وأخرجه الترمذي في 
كتاب الحدود » باب ما جاء في الستر علي المسلم , برقم ١ 4٠‏ , » وفي كتاب البر والصلة» 
باب ما جاء في السترة علي المسلم » برقم ۱۹۳۷ سننه ۰۱۱۰/۳ ۴۳۷۳/۳. 

۲ - أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة » باب بشارة من ستر الله تعالى عليه في الدنيا بان 


يستر عليه في الآخرة, برقم CED‏ صحيح مسلم بشرح النووي ۳۸۸/۸ . 
۸٤‏ ۰ 


۲۸۱ 
يستحق العقاب العظيم » ومثل ذلك ما يقضي صريح العقل الاحتراز عنه . 
فلا يصح - بأي حال من الأحوال - أن يتخذ الناس مجالس السمر للخوض 
في الأعراض» واتَام الأبرياء والبريئات بالباطل » وإلا فلا نلومن إلا أنفسنا. 
ولقد كان من مأثور دعائه يك : ( اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ). 
آف ن 
رابا : موازين الله تعالى غير موازين البشر . 
ويستفاد ذلك من آيات الإفك في موضعين : الأول من قوله تعالى : ا لا 
خو شرًا لَكُم بَلْ هْرَ خَيْرٌ لَكُمْ © » والاي من قوله تعالى : ( ووه هنا 
َهْوَ عند الله عَيٌ © . كما يستفاد ذلك أيضاً من قول السيدة عائشة رضى الله 
عنها : "ما كنت أظن أن يترل في شأ وحي يعلى » ولشأي كان أحقر في نفسي من 
أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى ...". 
هكذا يتضح لنا أن موازين الله تعالى غير موازين البشر » وأن الأمور لا تجري 
دائماً بحسب الظاهر » فقد يكون الأمر شرا في ظاهره »:بينما يشتمل في حقيقته 
على خير كير » وصدق ا القائل :ر فَعَسَىْ أن ككرّهوا. ليا 
لو ب ص 2 - ۲ ا خف ؤفك على اسه > FT ak‏ باضه 
شيعا وهو خَيْرٌ لكم وَعَسَى أن تحبوا شيك و : 
او کاو سا ( 
واش لا تَعلَمُوت ) E ae e‏ 
وانظر مغلا إلى قصة موسى و 2 
وإلى ما كان يقوله الناس عن إسلام عمر بن الخطاب ٠‏ قبل أن يسلم وإلى غير ذلك 


.١81ا//78* -التفسير الكبير‎ ١ 

۲ - آخر الآية ١8‏ من سورة النساء . 

م - آخر الآية ۲٠٠‏ من سورة البقرة . 
Ao‏ 


YAY 

يتأكد لك أن موازين الله تعالى تختلف عن موازين البشر وأن الأمور لا تجري 
دائماً بحسب الظاهر. 

فالفرق إذاً كبير جداً بين موازين الله تعالى وموازين عباده » وهو نفس الفرق 
بين الحكمة الإلهية الشاملة » والنظرة البشرية القاصرة , لأن الفرق شاسع بين علم 
الله تعالى الحيط بكل شيء » وعلم خلقه. 

فعلى الإنسان العاقل أن يتريث في الحكم على الأشياء » وأن لا يحكم على 
الأمور بظواهرها › فرعا كان الأمر خيراً في ظاهره وهو شر في حقيقته: وربما كان 
العكس » والله تعالى يعلم وعباده لا يعلمون . 

خامسا : الترهيب من الكذب . 

لقد رهبت الآيات من الكذب وحذرت من استمرائه » ويتضح ذلك من 
خلال إطلاق لفظ الإفك على تلك الحادثة, ذلك اللفظ الذي يعني أبلغ أنواع 
الكذب» كما يتضح ذلك أيضاً من قوله تعالى في الآيات : « لولًا جَاوُوا عَلَيْه بأربَعة 
شْهَدَاء فَإِذْ لم يأئوا بالهّداء فأوتك عند الله هُمْ الْكَاذبُونَ © . ا 

والنصوص القرآنية والأحاديث النبوية والآثار المروية عن السلف الصالح في 
قرم الكذب وذمه والترهيب منه وبيان عاقبته الوخيمة»أكثر من أن تحصى» وأشهر 
من أن تنسى » ولو لم يكن في الكذب من ضرر إلا كونه طريقاً إلى النار لكفى» 
وصدق رسول الله يك القائل " وإن الكذب يهدي إلى الفجور › وإن الفجور يهدي 
إلى الغار " . 


فليحذر الإنسان من الكذب » وليعلم أن عاقبته - في الدنيا والآخرة - وخيمة 


١‏ - هو بعض حديث متفق عليه » أخرجه البخاري في كتاب الأدب » باب قوله تعالى" يا أبها 
الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ". برقم 5054 . 
وأخرجه مسلم في كتاب البر والصلة باب قبح الكذب وحسن الصدق › برقم /55501. 


صحيح البخاري بشرحه فتح الباري 071/٠١١‏ » صحيح مسلم بشرح التووي ۲٦٠۷/۸‏ . 
۸٦‏ 


YAY 

سادسا : النفاق شر الأخلاق . 

رأينا أن المنافقين هم الذين قادوا معركة الإفك › وكان الذي تولى كبره عبد 
لله بن أب بن سلول - رأس النافقين - لعنه الله » ولم يكن غرض النافقين ¬ كما 
قلنا سابقا - مجرد الطعن في عرض عائشة وصفوان رضى الله عنهما » ولا حتى في 
عرض محمد كبشر » لم يكن ذلك هدفهم › قاتلهم الله أن يؤفكون » لكنهم أرادوا 
توجيه ضربة قاسية إلى صميم العقيدة الإسلامية» معمثلة في شخص رسول الله وذ » 
لذلك قال ابن أبي : امرأة نبيكم باتت عند رجل ثم جاء يقودها ...الخ توصلا 
منه - عليه اللعنة - إلى الطعن في النبوة والرسالة > كبرت كلمة تخرج من أفواههم 
إن يقولون إلا كذبا . 

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على خطورة طائفة المنافقين على الإسلام 
والمسلمين » والآيات والأحاديث والآثار في التحذير من النفاق والمنافقين كغيرة 
جداً. ومشهورة يطول المقام بذكرها. 

فعلى المسلمين أن يحذروا من تلك الطائفة » ولينتبهوا إلى كيدهم ومكرهم 
وخداعهم , وأن لا ينخدعوا بلسافهم المعسول » والله غالب على أمره »> ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون . 

سابعا : رحمة الله تعالى بعباده واسعة » وفضله لا يُوصف . 

لقد سجلت الآيات جانباً من فضل الله تعالى الذي لا يُتخيل » ومن رحمته مز 
وجل الواسعة » وذلك في موضعين › الأول في قله تعالى : « ولوا قل الله 
علِكُمْ وَرَحْمَعُهُ في الدُنيَا وَالْآخرّة لَمَسَكُمْ في ما أَقَصحُمْ فيه عَذَابْ عَظيمْ 4 والثاي 
في خاتمة الآيات » فقال تعالى ولوك قصل اله يكم وحمي ون اله رووف 


ا 2 
وهذا اانا عط من انراد الكرع على خلقه ر ا الت 
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الناس ورحمهم لهلكوا » بسبب ما وقعوا فيه من المعاصي › وما عاجلهم الله به من 
العقاب على معاصيهم » إن فضل الله عظيم لا يوصف » ورحمته بعباده واسعة لا 
تتخيل » بذلك نطق القرآن في كثير من آياته » ونطقت أحاديث الي يل » الذي 
كان بالمؤمنين رحيماً. 

وحق لعباد الله أن يفرحوا بذلك الفضل العظيم » وبتلك الرحمة الواسعة 


مصداقاً لقوله تعالى : « قل بِقَضّلٍ آله برخيو يداك فَليَفْرَحُوأْ هو 


رلا د به الا 


خَيْرُ يَمَا جَنَعُون @ . 

ثامنا : بشرية البي وب . 

قلنا إن المنافقين - لعنهم الله - قصدوا بالإفك الطعن في النبوة والعقيدة 
الإسلامية » ولكن الله تعالى عاملهم بنقيض صنيعهم . حيث كانت تلك الحادثة من 
أوضح الأدلة على صحة النبوة » ومن أظهر البراهين على سلامة العقيدة الإسلامية. 

ويبدو ذلك من إظهار شخصية البي يه والتأكيد على بشريته. 

فقد دلت الآيات على أن البي يك لم يخرج برسالته ونبوته عن كونه بشرأء 
يعتريه ما يعتري سائر البشر › من ألم وضيق واضطراب وشك وحاجة إلى مشورة 
أهل الرأي ... وما شابه ذلك . 

ولعل ذلك كان من أسباب تأخر الوحي لمدة شهر كامل » حتى يقف 
المسلمون على تلك الحقيقة» وهي إظهار شخصية النبي يل البشرية » صافية عن كل 
ما قد يلتبس ها في أذهان المؤمنين . 

فنحن نتعامل مع البي ولك باعتبارين » الأول : كونه بشراً يعتريه ما يعتري 
سائر البشر , والثابي : كونه نيا معصوماً 2 مؤيداً بالوحي من الله عز وجل مع 
التحذير من طغيان أحد الاعتبارين على الآخر . 


. الآية ۸ من سورة يونس‎ - ١ 
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فالواجب إذاً أن لا تعض الطرف عن بشرية النبي يل وأن لا نتجاهل 
نبوته يخ وعصمته › وأن لا نرفعه فوق مقام النبوة » وأن لا نعتقد فيه شيعا لا يليق 
إلا بالله سبحانه وتعالى . 

تاسعا : التحذير من مكر الأعداء 1 

إن حادثة الإفك قد أفادت - فيما أفادته - أن أعداء الإسلام دائماً يحاولون 
الطعن في الإسلام وعقيدته e‏ ومبادئه , لأنهم لا يريدون جماعة المسلمين أي 
خير» وصدق الله القائل : 9 ما يود ادر ك كقروا مِنْ اَهَل الكتب ولا 
لْشْركِنَ أن يرل عَليكُم من حير ن يَبَكُمْ 3" 

ووسائل الأعداء لتحقيق ذلك متعددة ومكشوفة . وعلى رأسها إشاعة 
الفاحشة في المجتمعات, وتلك حقيقة حذّر الله منها جماعة المسلمين » وذلك في قوله 
سل وَآَه بريد أن يعوب عَلَبكُمَ وريد انغ وة الوت 
أن توا ميلا عَظِيمًا @ 4 ”. 

فمنذ عصر التتريل إلى وقتنا الحاضر لا يتوقف أعداء الإسلام عن إشاعة 
الفاحشة بين المسلمين » وإذا كانت هذه طبيعة الأعداء بصفة عامة , فإن لليهود 
بصفة خاصة النصيب الأكبر منها » وخاصة في في العصر الحديث » فاليهود - لعنهم 
الله - يعملون جاهدين على نشر الفاحشة وإشاعتها في كل اجتمعات » حتق 
يتخلصوا من المبادئ السماوية » وتسهل سيطرقهم على العام كما يريدون . 

جاء في مخططات اليهود السرية : 

يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكان » فتسهل سيطرتناء إن (فرويد) 
منا » وسيظل يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس › » لكي لا يبقى في نظر 


. -أول الآية ه١٠ من سورة البقرة‎ ١ 
: الآية ۲۷ من سورة النساء‎ - ۲ 
۸۹ 
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الشباب شئ مقدس » ويصبح همه الأكبر هو إرواء غرائزه الجنسية › وعندئذ تنهار 


الأخلاق . 

هذا هو هدف اليهود الذي يسعون إلى تحقيقه بكل الوسائل المتاحة لهم . 

إفم يسعوة إلى انميار الأخلاق . عن طريق نشر الفاحشة » وإقامة العلاقات 
الجنسية الحرمة » حتى ولو كانت شاذة . 

فليحذر أهل الإسلام من مكر الأعداء » وخاصة اليهود أخزاهم الله ولعنهم , 
ولينتبهوا لمكرهم وخداعهم وطعنهم الدائم في الإسلام وعقيدته » وليتمسكوا 
بمبادئ الإسلام ومكارم الأخلاق » وليتقوا الله تعالى باجتناب الحرمات والبعد عن 
مواطن الشبهات , والله تعالى من وراء الأعداء حيط . 

فاشراً : حسن الظن بأهل الإبجان : 

لقد جاءت الدعوة صريحة في آيات الإفك تأمر بحسن الظن بالمؤمنين 
والمؤمنات . وني مفهومها تنهى عن سوء الظن بأهل الإيعان › فقال تعالى : 
إلا د GR E‏ 

فمن حق المسلم على أخيه أن يحسن الظن به , وأن تتواجد بينهما الثقة » ولا 
أن نتصور حال امجتمع أو الأسرة أو حتى الأفراد الذين تتلاشى من بينهم الثقة ) 
وينعدم بينهم حسن الظن » ويحل محلهما الشك والارتياب وسوء الظن كيف يكون 
الحال وقتيد ؟ . 

هادي عشر : وجوب محاربة الشائعات . 

لقد أرشدت الآيات - فيما أرشدت - إلى وجوب محاربة الشائعات » وذلك 
عن طريق المنهج الربايي الذي دعا إليه الحق سبحانه وتعالى في تلك الآيات» وأدّب 
به جماعة المسلمين › > يتمغل هذا المنهج في الترهيب من الكذب والتحذير من إشاعة 
الفاحشة » بل التحذير من مجرد محبة ذلك » ودفع الناس إلى التريث في الحكم على 
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الأشياء » وأن لا يأخذوها بظواهرها » وحسن الظن بالمؤمنين والمؤمنات › والإنكار‎ 
بالقلب واللسان - على أصحاب الشائعات » ورد الأخبار الكاذبة » ومطالبة‎ - 
أصحابما بالدليل على ما يقولون كل ذلك من باب دفع امجتمع إلى محاربة الشائعات»‎ 
. التي تدم أ ركان المجتمع وتقوض بنيانه» وتؤثر تأثيراً سلبياً على الأسر والأفراد‎ 
إن الناس إذا فعلوا ذلك سدوا الباب أمام الذين يحبون إشاعة الفاحشة في‎ 
الذين آمنوا » وإذا سد هذا الباب استشعر الناس الأمن والأمان والطمأنينة على‎ 
أنفسهم وأعراضهم » وهذا ما يدعو إليه الإسلام الحنيف , وتطلبه الأفراد » ويرجوه‎ 
. الجحمع » وإلا فلا نلومن إلا أنفسنا‎ 
ثاني مشر : عدم التكلم با ليس لنا به علم‎ 
الآيات إلى هذا الدرس في موضعين › فقال تعالى : « وتَقُولُونَ‎ fy: 
راکم ما ليس کم به علَمٌ 4 > وهي من الأمور التي رتب الله تعالى العذاب‎ 
عليها كما سيق في تفسيره » وقال تعالى : < ولوا إِذْ سَمُمُوهُ قُكُم ما کون نا‎ 
أن كلم بدا » > على أن هذه الدعوة إلى عدم التكلم با ليس لنا به علم ليست‎ 
7 بل جات نلك الدعوة رخا كول لا جو‎ ٠ هي الوجيدة في القرآن‎ 
ترات ترح , فال اق : « ولا تقفُ قف ما لَيِسَ لَك بوه عِلمٌ إن آلشمع‎ 
0 @ ابر وَالهُوَاَ كَل اوليك كان عَنْهُ مَسَعُولاً‎ 
ولا الق يانه وتعالى الخو عن كت م ا‎ 
EE 


ف بز د 5 عرق کیم تی تمر لا مر تابن E‏ 
5 
مَعرُوف أو إِصَلّو بت الاس » 


ما دعا الي ل إلى ذلك ايض ء ففي الحديث الصحيح عسه آل أنسه 


: -الآية ا من سورة الإسراء‎ ١ 
. أول الآية م من سورة النساء‎ - ۲ 
۹۱ 
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قال ( كفى بالمرء كذباً أن يُحَدثْ بكل ما مع ) 27 . 

وإذا كان على العاقل أن لا يتكلم بكل ما يعلم » إعمالاً للحكمة القائلة : ر 
ليس كل ما يُعْلّم يُقَال ) » فإنه - ومن باب أولى - » يجب عليه أن لا يتكلم با 
ليس له به علم ٠.‏ 

على أن ذلك من خصال الإبمان » فالعاقل من الناس هو مَن يقول الخير 
ويصمت عُما سواه وقد تبه الي يخ إلى أن هذه خصلة من خصال الإيمان فقال 
ّل : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ..) ”". 

وفي الأثر عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : ( من كثر كلامه كثر 
سقطه » ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه » ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به )”". 

وليعلم الإنسان أنه مسئول عن كل كلمة يتكلم بما > وصدق الله العظيم 
القائل ما تافظ من قول إلا ذه قيب مير" 4 © » وليخذر هن لسانة حت لا 
يورده المهالك في الدنيا والآخرة ,> : ٌ 

ثالث عشر: عدم استصغار الذنوب . 


أرشدت الآيات - فيما أرشدت - إلى عدم التهاون بالذنوب » حتى وإن 


, أخرجه مسلم في المقدمة , باب النهي عن الحديث بكل ما مع » حديث رقم ه‎ - ١ 
. ٠١۷/١ صحيح مسلم بشرح النووي‎ 
متفق عليه » أخرجه البخاري في كتاب الأدب » باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا‎ - ۲ 
وأخرجه‎ ٢» ٥ يۇذ جاره › برقم 1۰1۸ »> وفي كتاب الرقاق , باب حفظ اللسان » برقم‎ 
مسلم في كتاب الإيمان » باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الجبر‎ 
صحيح مسلم بشرح‎ » "14/450411/١١ صحيح البخاري بشرحه فتح الباري‎ . ٤۷ برقم‎ 
۲۹۳/۱ النووي‎ 
.١585/ "ا - جامع العلوم والحكم‎ 
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كانت صغيرة » فقال تعالى : «وَتَحْسَبُوئَُ هيا وَهُوَ عند الله عَظيمٌ 4 » وهو تحذير 
شديد من الإقدام على بعض الذنوب بحجة أنها صغيرة أو هينة » كما يزين الشيطان 
لرتكبيها » وقد سبق في تفسيرها أا إحدى ثلاث رتب الله عليها العذاب. 
قال الرازي : كانوا يستصغرون ذلك وهو عظيم من العظائم . ويدل على 
أمور ثلاثة : 
الأول : يدل على أن القذف من الكبائر » لقوله ١‏ وَهُوَ عند الله عَظِيمٌ 4. 
الغاني: كه بقوله ( وَتَحْسَبُوئَهُ هَينّا ) على أن عظم المعصية لا يختلف بظن 
فاعلها وحسبانه» بل رعا كان ذلك مؤكداً لعظمها من حيث جهل کوفا عظيماً. 
الثالث : الواجب على المكلف في كل مُحَرَمْ أن يستعظم الإقدام عليه » إذ لا 
يأمن أنه مسن الكبائر» وقيل : لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار .أ.ه". 
فربما ارتكب الانسان ذنباً » معتقداً أنه هنة صغيرة › لكنه في حقيقته كبير 
عظيم عند الله تعالى » وموازين الله غير موازين البشر » كما قلنا سابقاً » وما يؤكد 
ذلك ما جاء في الصحيحين عن النبي يِل أنه قال : ( وإن العبد ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله لا يلقي ها بالاً. يهوى يما في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب ) . 
فالعاقل من الناس مَنْ لا يتهاون بصغائر الذنوب » فمعظم النار من مستصغر 
الشررء كما يقولون » وقد قال ابن المعتر: 
خل الذنوب صغيرها 


وكبيرههافهواتقى 
أرض الشوك يحذر ما يرى 


١85/197 التفسير الكبير‎ - ١ 

۲ -منفق هليه .اعرجه البجيازي في كاب الرقاق .باب حفظ الا رر 
وأخرجه مسلم في كناب الزهد » باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النارء برقم ۲۹۸۸ ٠‏ 
محم ليوج چ ف الى 4/03 01 تيح مسلم متو الكل 111 
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۹۲ 
معلقاً على هذه الآية ( لن يغلب عسر يسرين ). 
وفي موطاً مالك عن زيد بن أسلم قال : كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر 

ابن الخطاب يذكر له جموعاً من الروم » وما يتخوف منهم » فكتب إليه عمر : أما 
بعد ( فإنه مهما يرل بعيد مؤمن من مزل شدة » يجعل الله بعدة فرجاً > وإنه لن 
يغلب عسر يسرين ) . 

٠‏ هكذا طبيعة المؤمن . لا ييأس من روح الله > ولا يفقد الأمل والثقة أبداً في 
فرج الله تعالى » وصدق القائل : 
له فرجاً نثماألح به الدهر 
له كل يوم في خليقعه أمر 
قضى الله أن العسر يتبعه اليسر“ 


عسى ما تري أن لا يدوم وأن ترى 
عسى فرج يأقَ بهاللهإنه 


إذا لاح عسر فارج يسراً فإنه 


١‏ - أخرجه - بنحوه- البخاري في كتاب التفسير » سورة الم نشرح » عن ابن عيينة رضي الله 
عنه » وقال ابن حجر في شرحه للحديث : قوله ( لن يغلب عسر يسرين ): 

روى هذا مرفوعاً وموصولاً ومرسلاًء وروى أيضاً موقوفاً » أما المرفوع فأخرجه ابن مردويه 
من حديث جابر ياسناد ضعيف ء ولفظه : ر أوحى إلى : إن مع العسر يسرا » إن مع العسر 
يسرآ ء ولن يغلب عسر يسرين ). وأخرج سعيد بن منصور وعبد الرزاق من حديث ابسن 
مسعود قال : قال رسول الله يد : ( لو كان العسر في جحر لدخل عليه اليسر حتى يخرجه ولن 
يغلب عسر يسرين» ثم قال إن مع العسر يسراء إن مع العسر يسراً" » وإسناده ضعيف » 
وأخرجه عبد الرزاق والطبري من طريق الحسن عن النبي يل » وأخرجه عبد بن حميد عن ابن 
مسعود يإسناد جيد من طريق قتادة قال : ذكر لنا أن رسول الله يك بشر أصحابه هذه الآية 
فقال ( لن يغلب عسر يسرين إن شاء الله) وأما الموقوف فأخرجه مالك - وسيأنَ ذكره- أ , ه. 
صحيح البخاري بشرحه فتح الباري .٥۸۲/۸‏ 

۲ - أخرجه الإمام مالك في كتاب الجهاد, باب الترغيب في الجهاد , الموطأ 45/1 4. 

۳ - جامع العلوم والحكم /545؟ 
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سادس عشر : علم الله حيط بكل شئ . 

لقد أكدت الآيات على تلك الحقيقة » وأشارت إليها في أكثر من موضع » 
فليعلم الإنسان أن الله تعالى عليه رقيب » وعلى عمله شهيد » وبضميره خبير بصيرء 
سبحانه وتعالى يعلم الدقائق والعظائم › يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن » 
ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون .لا يحيط بعلمه شئ» وهو محيط بكل 
شئ؛ وعليم بكل شئ › وقدير على كل شىء لا يعزب عن علمه متقال ذرة في 
السماوات ولا في الأرض » ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين . 

وليحذر الإنسان من مراقبة الله عليه » لأن الله تعالى أقرب إلى عبده من كل 
شئ؛ حتى من الدم الذي يجري في عروقه» وصدق الله القائل ‏ وَلَقَدَ حَلَّقَكَا 
لْإضَنَ وَتَعَلَدٌ ما وسوس ييه كسد وَححَنٌ أرب إل من حَبَلٍ 
لْوَرِيدٍ ©م 4 . رما رواش هلما الصاح ما كتبه ابن السماك لأخ له 
رهو يعظه » قال أما بعد : أوصيك بتقوى الله الذي هو نيك في سريرتك » ورقييك 
في علانيتك » فاجعل الله من بالك على كل حال في ليلك وارك » وخف الله بقدر 
قربه منك وقدرته عليك » واعلم أنك بعينه لست تخرج من سلطانه إلى سلطان 
غيره » ولا من ملكه إلى ملك غيره » فليعظم منه حذرك » وليكثر منه وجلك» 
الاھ 0 

وكان وهب بن الورد يقول : خف الله على قدر قدرته عليك › واستحي منه 
على قدر قربه منك ”. 

فالعاقل من الناس هو الذي يستشعر هذه الرقابة الإهيةء ويعمل بمقتضاها ومن 
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معلقاً على هذه الآية ( لن يغلب عسر يسرين ). 
وفي موطأ مالك عن زيد بن أسلم قال : كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر 

ابن الخطاب يذكر له جوعاً من الروم » وما يتخوف منهم » فكتب إليه عمر : أما 
بعد ( فاته مهما يتل بعبد مؤمن من مترل شدة » يجعل الله بعده فرجا ؛ وإنه لن 
يغلب عسر يسرين ) . 

٠‏ هكذا طبيعة المؤمن . لا ييأس من روح الله » ولا يفقد الأمل والثقة أبدا في 
فرج الله تعالى » وصدق القائل : 


عسى ما تري أن لا يدوم وأن ترى 2 لهفرجاً مماألح به الدهر 


عسى فرج يأقَ بهاللهإنه له كل يوم في خليقعه أمر 
إذا لاح عسر فارج قرا فإنه قضى الله أن العسر يتبعه اليسر“ 


١‏ - أخرجه - بنحوه- البخاري في كتاب التفسير » سورة الم نشرح › عن ابن عيبنة رضي الله 
عنه » وقال ابن حجر قي شرحه للحديث : قوله ( لن يغلب عسر يسرين ): 

روى هذا مرفوعاً وموصولاً ومرسلاً. وروى أيضاً موقوفاً : أما المرفوع فأخرجه ابن مردويه 
من حديث جابر ياسناد ضعيف » ولفظه : ر أوحى إلى : إن مع العسر يسرا ؛ إن مع العسر 
يسراً » ولن يغلب عسر يسرين ). وأخرج سعيد بن منصور وعبد الرزاق من حديث ابسن 
مسعود قال : قال رسول الله ي : ( لو كان العسر في جحر لدخل عليه اليسر حتى يخرجه ولن 
يغلب عسر يسرين» ثم قال إن مع العسر يسراًء إن مع العسر يسراً" » وإسناده ضعيف » 
وأخرجه عبد الرزاق والطيري من طريق الحسن عن النبي يِه » وأخرجه عبد بن ميد عن ابن 
مسعود يإسناد جيد من طريق قتادة قال : ذكر لنا أن رسول الله يك بشر أصحابه هذه الآية 
فقال ( لن يغلب عسر يسرين إن شاء الله) وأما الموقوف فأخرجه مالك - وسيأنَ ذكره- أ , ه. 
صحيح البخاري بشرحه فتح الباري .٥۸۲/۸‏ 

۲ - أخرجه الإمام مالك في كتاب الجهاد, باب الترغيب في الجهاد , الموطأ 45/1 4 . 
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ساد س عشر : علم الله حيط بكل شئ . 

لقد أكدت الآيات على تلك الحقيقة » وأشارت إليها في أكثر من موضع » 
فليعلم الإنسان أن الله تعالى عليه رقيب » وعلى عمله شهيد » وبضميره خبير بصيرء 
سبحانه وتعالى يعلم الدقائق والعظائم › يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن ء 
ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون علا يحيط بعلمه شئ» وهو محيط بكل 
شئ» وعليم بكل شئ » وقدير على كل شی» لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في 
السماوات ولا في الأرض › ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين . 

وليحذر الإنسان من مراقبة الله عليه » لأن الله تعالى أقرب إلى عبده من كل 
شئ؛ حتى من الدم الذي يجري في عروقه» وصدق الله القائل ‏ وَلَقَدَ حَلَقَنَا 
مى ےا وباط دوب مو ا ل ع اوا دع 6 د ت 2 
الإفسن وَتَعلمٌ ما تَوّسَوسْ به نفسهء وحن اقرب إليه من حَبّلٍ 
الْوَرِيدٍ © اند وما روى عن سلفنا الصاح ما كتبه ابن السماك لأخ له 
رهو يعظه » قال أما بعد : أوصيك بتقوى الله الذي هو نيك في سريرتك » ورقييك 
في علانيتك » فاجعل الله من بالك على كل حال في ليلك ومارك » وخف الله بقدر 
قربه منك وقدرته عليك » واعلم أنك بعينه لست تخرج من سلطانه إلى سلطان 
غيره » ولا من ملكه إلى ملك غيره » فليعظم منه حذرك » وليكثر منه وجلك. 
والسلام ”. 

وكان وهب بن الورد يقول : خف الله على قدر قدرته عليك » واستحي مته 
على قدر قربه منك ”. 


فالعاقل من الناس هو الذي يستشعر هذه الرقابة الإهيةء ويعمل بمقتضاها ومن 
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م يفعل ذلك قلا يلوم إلا نفسه . 
سابح عشر : وجوب سلامة القلب . : 


إن ما يستقاد من الآيات وجوب سلامة القلب للمؤمنين » كوجوب كف 
الجوارح سواء يسواء » تلحظ ذلك من قوله تعالى:9 إن الذين يحبون أن تشيع 
الفاحشة في الذين آمتوا.. ‏ » قالآية الكرعة تفيد أن الحب لإشاعة الفاحشة هر 
مشارك قي الإثم » كمشاركة من قعله ومن لم ينكره » وكأن الآية بمفهومها تقول : 


إن الإنسات كما يُعَاقَّبِ على ما أظهره » كذلك يستحق العقاب با أسرّه في قلبه من 
محبة إشاعة الفاحشة بين المؤمنين . 

ثامن عشر: شوم الحرص على الال . 

وهذا درس آخر يتجلى من حادثة الإفك » مأخوذ من سبب تأخر السيدة 
عائشة عن الجيش » لأن تأخرها كان يسبب التماسها لعقدها » وحبسها من أجل ابتغاله . 

قال الحاقظ ابن حجر : وقيه شؤم الحرص على الال » لأا لو لم تطل في 
التفتيش لرجعت يسرعة » قلما زاد على قدر الحاجة أثر ما جرى › وقريب منه قصة 
المتخاصمين » حيث رقع علم ليلة القدر بسببهما › فإهما لم يقتصرا على ما لابد 
منه» بل زادا قي الخصام حتى ارتفعت أصواقما » فأثر ذلك بالرفع المذكورءا.ه". 

فليحذر الإتسان من حرصه الشديد على الال » وليعلم أن ذلك مشئوم . 

تاسع عشر: فضيلة الإقتصاد في الأكل . 

يستفاد هذا من قول السيدة عائشة رضى الله عنها : " وكانت النساء إذ ذاك 
خفاقا » لم يهيلن ولم يغشهن اللحم "» إا يأكلن العلقة من الطعام  "‏ . 


۳۳۷/۸ قتح الباري‎ - ١ 
 محشلاو تعني لم يتقلهن اللحم‎ - ۲ 
. تعني القليل من الطعام‎ - ۳ 
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قال النووي : فيه فضيلة الإقتصاد في الأكل للنساء وغيرهن» وألا يكثر منه 
بحيث يهبله اللحمء لأن هذا كان حاهن في زمن النبي يل » وما كان في زمانه فهو 
الكامل الفاضل المخعار . 

والإقتصاد في الأكل أدب إسلامي عظيم » دعا إليه الشرع الحنيف؛ فقد تدب 
الي يك إلى التقليل من الأكل والإكتفاء ببعض الطعام » وحذر َل من الشبع 
لفرط » فقال يخ فيما رواه عنه المقدام بن معد يكرب قال : سمعت رسول الله ول 
يقول :( ما ملأ آدميٌ وعاء شرا من بطن» بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبهء فإن 
كان لا حالة » فعلث لطعامهء وثلث لشرابه » وثلث لنفسه ) ". 

فأفضل ما أكل الإنسان في ثلث بطنه » وشرب في ثلث » وترك للنفس ثلتا . 
ر كثيراً ما حث السلف الصاح على فضيلة الإقتصاد في الطعام والشراب » وعدم 
إتباع شهوة البطن» بملاً المعدة با لذ وطاب من أنواع الطعام والشراب › مع 
تحذيرهم الشديد من البطنة › التي تؤدي إلى كثير من الأمراض المادية والمعنوية ‏ 
والأخبار والآثار في ذلك كثيرة جداً ومشهورة منها : ما روي عن عمرو بن قيس 
أنه قال : إياكم والبطنة » فإفها تقسي القلب وعن إبراهيم بن أدهم أنه قال : من 
ضبط بطنه ضبط دينه »> ومن ملك جوعه ملك الأخلاق الصالحة > وإن معصية الله 
بعيدة من الجائع ‏ قريبة من الشبعان» والشبع يميت القلب » ومنه يكون الفرح 
والمرح والضحك. 

وعن مالك بن دينار أنه قال : ما ينبغي للمؤمن أن يكون بطنه أكبر مه ء وأن 


. ۱/۹ صحيح مسلم بشرح النووي‎ - ١ 

۲ - أخرجه أحمد في المسند ۲۹٤/۱۳‏ › برقم ۰ وقال المحقق : إسناده صحيح. 
وأخرجه الترمذي - واللفظ له - في كتاب الزهد » باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل › 
برقم ۲۳۸۷ » وقال : هذا حديث حسن صحيح »› ستنه 3/6 . 
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۹۸ 
الحادي والعشرون : الاسترجاع عند المصائب . 
معت الاسترجاع أن يقول الإنسان عند المصيبة ( إنا لله وإنا إليه راجعون). 

وهذا درس مستفاد من قعل صقوان رضى الله عنه » فور رؤيته للسيدة عائشة 
رضی الله عتها > حيث بادر صفوان إلى الاسترجاع» واستيقظت السيدة عائشة 
باسترجاعه كما ذكرت رضى الله عنها . 

قعلى الإتسان - إذا كان مؤمنا- أن يبادر إلى الاسترجاع إذا أصيب بمصيبة 
في دينه أو دنياه » سواء كانت المصية في نفسه أو فيمن يعز عليه › 0 
إسلامي » وخلّق إيعابيٍ » ودعوة قرآنية » وصدق الله العظيم القائل : « ولون 

جوع وتقص يِن الأول والأنفس والقمرت 

کے حت الوه ااي ab‏ مي a‏ 
وتَشْر الصّورب- هك الین إذا اتهم شي فاون د ا لَه 
FR‏ وتيك عَلَيِمَ صَلَوتٌ يِن رَيَهِمَ وَرَحْمَةٌ A‏ 
لْمْهَعَدُونَ @ > ”". 

والملاحظ قي الآية الأخيرة أا نصت على جملة من الفوائد تعود على 
المسترجع . صلوات من ريهم .. مع الإشارة إليهم ببعد 
Cia AA‏ 

قما أجل هذه الفوائد » وما أحسن التخلق بأخلاق القرآن الكريم . 

الثاني والعشرون : وجوب إغاثة الملهوف . 

لقد دعاتا صفوان رضى الله عنه بفعله مع السيدة عائشة رضى 


. وهداية 2 


الله عنها إلى 
درس عظيم » يتلخص في أنه يجب على المسلم إغاثة الملهوف › وعون المنقطع › 
وإنقاذ الضائع . وإكرام ذوي الأقدار » وتجشم المشقة لأجل ذلك » كما فعل 
صفوان في هذا كله » وليتذكر المسلم أن الجزاء من جنس العمل » وأن الإحسان 


. من سورة اليقرة‎ ٠١۷:٠١١ الآيات‎ - ١ 


1۰۲ 


۳ 


۹۹ 
وأن ال في رة ال ما د ا ن ا 
العظيم القائل : « وَمَا تَقلمُوأ لسك من ڪر تَدُوهُ عند الله هو 
حرا اظ اجر وَآسَعَغْفِرُوأ الله إِنّ ا ر 04 

النالتث والعشرون : حسن الأدب مع الأجانب : 


إن من أعظم الدروس المستفادة من حادثة الإفك : حسن الأدب مع 


جزاء الإحسان » 


الأجانب» وخاصة النساء » لاسيما إذا دعت الضرورة للخلوة يمن . 

ويستفاد ذلك من موقفين : 

الأول : من الذين كانوا يحملون هودج السيدة عائشة رضى الله عنها » 
حيث لوا الهودج » ورحلوه على البعير الذي كانت رضى الله عنها تركبه » وهم 
يحسبون أنما فيه » وبعثوا الجمل وساروا . 

وهذا يدل على أن هؤلاء كانوا في غاية الأدب مع السيدة عائشة رضى الله 
عنها » حى إفم تركوا التنقيب عما في الودج , مبالغة في الأدب مع صاحبته » وقد 
ظنوا أنما بداخله » مع أا لم تكن فيه , ولعلهم اعتقدوا 

الشانعي: من فعل صفوان رضى الله عنه > حيث أناخ الرجل راحلته من غير 
كلام ولا سؤال - غير استرجاعه - وانطلق أمام السيدة عائشة يقود يما الراحلة ‏ 
حتى أتى الجيش . 

وما أحوجنا في واقعنا المعاصر إلى التأدب بمذا الأدب الجميل › والتخلق هذا 
الخلق الحميد » والتشبه بمؤلاء العظماء > وصدق القائل : 
إن التشبه بالرجال فلاح 


أنها نائمة . 


تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم 
فإذا دعت الضرورة إلى الخلوة بامرأة أجنبية في أي مكان › فليتق الإنسان 
رب ولمسجعر رقابة الله عليه > وليتأدب بآداب. الإسلام » وليتخلق بأخلاق 


- من الآية ۲٠‏ - والأخيرة - من سورة المزمل ٠‏ 
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8.6 
الصالحين » وليعلم أنه كما يدين المرء يدان . 

الرابج والعشرون : حسن معاشرة الأزواج . 

إن ما يستفاد من حادثة الإقك : حسن معاشرة الأزواج » واستحباب ملاطفة 
الرجل زوجعهء ويؤخذ هذا مما كان يفعله النبي يك بأزواجه ١‏ وتلطفه مع السيدة 
عائشة خاصة » كما أخبرت هي عن نفسها في حديث الإفك › حتى إنه يِل مع ما 
بلغه عن عائشة كان يدخل عليها ويسأل عنها وهي مريضة › ما استشعرت هنه ما 
يخالف حسن العشرة » إلا ما استشعرته من قلة اللطف الذي اعتادت عليه من 
زوجها 6 

وهذا يرشدنا أيضاً إلى أنه يجوز للرجل أن يقلل ما اعتاد عليه من التلطف 
بزوجته » عند حدوث ما يقتضي التقليل والنقص , لعل الزوجة تفطن لتغيير الخال » 
فتصلح ما عساها قد أفسدته » أو تسأل زوجها عن سبب تغير عادته فتزيل السبب 
أو تعتذر » ويتصلح الخال 

على أَيّة حال الرجل مأمور بحسن العشرة » حتى مع كراهته للزوجة › وهذه 
دعوة قرآنية واضحة » قالله تعالى يقول مخاطباً الأزواج : 8 وَعَاشِروهن 
ِالْمَعرُوفٍ قن كَرِهَيُمُوهنٌ فعس أن تكرَهوأ سيا عل آله فيد 
کیا ترا چ © 

الخامس والعشرون : تقرير مبدأ الشورى . 

لقد تجلى هذا الدرس من حادثة الإفك في كثير من المواقف › منها : استشارة 
النبي ي لعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد » وسؤال النبي ي الجارية عن حال 
عائشة » وكذا استعذاره عليه السلام من عبد الله بن أبي .. وغير ذلك . 

ولذلك بوب الإمام اليخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب 
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( وأمرهم شورى بينهم ) » وذكر فيه الحديث مختصراً. 

والشورى مبدأ إسلامي لا يصح تجاهله » ودعوة قرآنية يجب إتباعها » وهي 
من صفات المؤمنين الصادقين » التي تميزهم عن غيرهم » وفي القرآن الكريم سوزة 
كاملة تسمى ( سورة الشورى ) , ذكر الله تعالى فيها بعضاً من صفات المؤمنين » 
رنها يقول تعالى «١‏ وَالَذِينَ أسَعَجَابُوأ ريم وَأَقَامُوا الصّلَؤةَ وَأَمرَهُم 
شُورَئ بَيْكَجُمَ وَهِمًا رَرَفَكهُمَ يُعَفِقُونَ 2) » . يليد 

فعلى الإنسان أن يستشير أهله وبطانته ومن جَرَّبَ الأمور ومن ينق برأيهم 2 
في كل أمر يود القيام به » حتى وإن كان المستشار أدى من المستشير ‏ فهذا رسول 
لله ل مع أنه لا ينطق عن الهوى , إن هو إلا وحي يوحي » إلا أنه و لم يسعكف 
أبداً عن مشاورة أصحابه » والأمثلة على ذلك في أحداث السيرة النبوية كثيرة 
ومشهورة » بل رعا نزل النبي يل على رأي أصحابه وفيه مخالفة لرأيه يد كما 
حدث في خروجه يق يوم أحد » وكيف لا يفعل يِل ذلك وقد أمره ربه عز وجل 
فر « فَعَفُ ع وَآسْتَغْفِرَ م وَشَوِرَهُمَّ فى الأضي فَإِذّا رمت 

ونحن لنا في رسول الله أسوة حسنة » فلا ينبغي التغافل عن هذا الميداً» الذي 
يعود على المسلمين جميعاً بالخير والفلاح » وقدياً قالوا : من شاور الناس شاركهم 
في عقوهم . 

السادس والعشرون : ارتكاب أخف الضررين ٠‏ 

في قول الإمام علي رضى الله عنه لرسول الله و "٠::‏ لم يضيق الله عليك » 


. الآية ۳۸ من سورة الشورى‎ - ١ 
. من الآية ۹ من سورة آل عمرات‎ - ۲ 
١م‎ 
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والدساء سواها كثير ٠‏ ). درس مستفاد » يتلخص في جواز ارتكاب أخف 
الضررين » لذهاب أشدهما » وهو أمر موافق لأصول الشريعة الإسلامية » التي بين 
على دفع أعلى المفسدتين بارتكاب أخفهما ا 

السابع والعشرون : المبادرة إلى قطع الفتن . 

ويستفاد ذلك من فعله يه مع أصحابه , حين قام على المنبر يستعذر من ابن 
أبي > وثار الحيان - الأوس والخزرج - حتى موا أن يقتتلوا » فلم يزل رسول الله 
یل خفضهم ويهون عليهم , حتى سکتوا وسكت . 

فدل ذلك على أن الواجب على المسلمين أن يبادروا إلى وأد الفتن وقطع 
الخصومات والقضاء على المنازعات وتسكين ثائرة الغضب › وسد جيع الذرائع 
المؤدية إلى ذلك . 

الثامن والحشرون : تفويض الكلام للكبار . 

في قول السيدة عائشة لأبيها : أجب عني رسول الله » ولأمها : أجيبي عني 
رسول الله . درس مهم » مؤداه : تفويض الكلام إلى الكبار , لأنهم أعرف بمقاصده 
ومراميه » وهذا من حسن الأدب الذي علمنا إياه الإسلام الحنيف » وحينما ابتعد 
الناس عن هذا المنهج القويم حدث ويحدث ما لا تحمد عقباه » فكم من علاقات 
تقطعت بتطاول الصغار على الكبار » وكم من مجالس فسدت لعدم احترام الصغير 
للكبير » وكم من صغار زينت لهم أنفسهم أهم أعلم وأحكم وأدرى من غيرهم › 
حتى وإن كانوا من ذوي الخبرات » ولذلك اختلط الحابل بالنابل » وأصبح الناس في 
حيص بيص "» ولا مخرج ما نحن فيه إلا بالعودة إلى آداب الشرع الحنيف › 
وإعطاء كل ذي حق حقه » وإنزال الناس منازهم التي تليق يم . 


. سبق شرحه» وغرض الإمام منه‎ - ١ 
. معناه - كما قال أهل اللغة - وقعوا في فتنة تموج بأهلها متقدمين ومتأخرين‎ - ۲ 
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القاسح والعشرون : عدم الاعتراف بما لم يقع : 

ويؤخذ من حادثة الإفك أيضا أنه لا يجوز أن يعترف الإنسان على نفسه بفعل 
ما لم يقع منه » كما فعلت السيدة عائشة رضى الله عنها . فقد امتنعت عن 
الاعتراف بما لم تفعله . 

فعلى الإنسان أن لا يعترف با لم يفعله » حتى وإن علم أنه يُصَّدَّقَ في اعترافه 
بل عليه أن يقول الحق أو يصمت عن غيره . 

ولكن ما لا نستطيع إنكاره في واقعنا المعاصر , ما عَمَّتْ به البلوى » من أنه 
رما اضطر الإنسان - تحت الضغوط البشرية » وعلى رأسها الضغوط الأمنية - أن 
يعترف على نفسه بما لم يفعله » طمعاً في النجاة » أو الخلاص ما هو فيه » أو حتى 
تخفيف العذاب عنه . 

وأظن - والله أعلم - أن الإنسان في هذه الحالة لا ذنب عليه , ولا يؤاخذ بم 
يترتب على اعترافه هذا » إلا أنه قد فعل خلاف الأولى » فالأولى به أن يصبر على 
الأذى » وأن لا يعترف با لم يفعله » وأن يلتزم بقول الحق وأن يصمت عن غيره » 
فان اضطر فلا بأس عليه » والله تعالى يقول : « قَمَنٍ آَضطُوٌ عَمْرَيَاءٍ وَل عا 
لآ ِنَم عليه ِن آله عَفُودٌ َحِيدُ 4 . ' 

الدرس الثلاثون : استحباب أن يُسْتَرْ عن الإنسان ما يُقال فيه . 

وما يستفاد من حادثة الإفك أيضاً أنه يستحب أن يستر عن الإنسان ما يقال 
فيه , خاصة إذا لم يكن في ذكره له فائدة » وهذا هأخوذ من ,كتمالهم اتير عن 
السيدة عائشة رضى الله عنها لمدة شهر كامل » حت إنها لم تسمع بالخير إلا مصادفة 
من أم مسطح. 


ويتأكد هذا الدرس مع الإنسان إذا كان مريضاً » فلا ينبغي لأهل المريض أن 
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يخبروه بما يؤذيه أو يزعجه » لقلا يزيد ذلك في مرضه › فكم من مريض ازداد مرضه 
بسبب معرفة دائه » أو تأخر الشفاء بسبب معلومة نقلت إليه عن حقيقة مرضه ) 
وعلى العكس » رجا كان إخفاء الحقيقة سبباً في تعجيل الشفاء » والله غالب على 
أمره » ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 


وفي حادثة الإفك - غير ما ذُكرْ - من الدروس العظيمة ما نحتاج إلى فهمه 
والعمل به في واقعنا المعاصرء ولكن فيما ذكر غنية ) 
واكتفى به خشية الإطالة » 
والله يقول الحق » وهو يهدي السبيل . 
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فهذا ما وفقني الله تعالى إليه في كتابة هذا البحث حول آيات الإفك » أردت‎ 
به المسامة في تفسير جزء من القرآن الكريم »والوقوف على الدروس المستفادة منه.‎ 
فما كان من خير وتوفيق فمن الله وحده » والحمد لله الذي بنعمته تتم‎ 
العاخزت ,وما كانا فيه من غير كلكا لان في اولصوت ل از‎ 
غفران الذنرب » < © ومَآ رئ فين إن القن لأمارةبالشور إل ا‎ 
04 @ رَحِمْ ري إِنَّ ري عَفُورٌ رَحِمٌ‎ 
وختايسياا:‎ 
أسأل الله تعالى أن يتقبل منا هذا العمل المتواضع‎ 
حسناتٍ وجسنات وَالدَيَ يوم الدين » وأن يتجاوز عما وقع فيه من أخطاء غير‎ 
8 ودا ا للف وا ا‎ 
يارلا رخذ ا إن نسيكا َو اخم 1 کا‎ « 
حل على الذين من فقا ريك ولا يَحَمَلَا ا لا طاقة لتا‎ 
نا وارحمنا أت موا فأتضر: على اق کاو‎ 
سب سْبَحَنَ رَبك رَبٍ الِْرّة عا يَصِفُورت © وَسَلَدمْ على‎ 
24 @ الْموَسَاِرت © ود ب رب اليرت‎ 
دكتور‎ 
اهمد رمضان مصطفى دياب‎ 
مدرس التفسير وعلوم القرآن‎ 
كلية أصول الدين بالقاهرة‎ 
جامعة الأزهر‎ 


» وأن يجعله في ميزان 


نه واعف عدا عتا واغفر 


١‏ -الآية ماه من سورة يوسف 
۲ - آخر سورة البقرة - 
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فهرس المراجح والمصادر 
القرآن الكريم » كلام رب العالمين » برواية حفص عن عاصم . 
إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ء للبناء » ط دار 
الكتب العلمية » بيروت › الطبعة الأولى » 5419 1ه-1558١م.‏ 
أحكام القرآن » لابن العربي » ط دار الفكر / ببروت » بدون تاريخ . 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم » المشهور بتفسير أبي 
السعود » ط دار الفكر / بيروت › بدون تاريخ . 
أسباب التزول » للوا حدي النيسابوري . 
الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال › لابن المنير » مطبوع 
على هامش كتاب الكشاف الزمخشري › وسيأيَ ذكره . 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل » للقاضي البيضاوي › المشهور بتفسير 
البيضاوي » ط الحلبي بمصر » الطبعة الأولى » بدون تاريخ . 
البحر المحيط » لأبي حيان » ط دار الفكر / بيروت 1١417 ٠‏ هم 
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البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة › لعبد الفتاح القاضي › 
ط الحلبي بمصر » بدون تاريخ . 
تفسير الخازن , المسمى : لباب التأويل في معاي التتزيل » ط دار 
الكتب العلمية / بيروت › الطبعة الأولى » 541765 ١1ه-155.0م.‏ 
تفسير القرآن العظيم » المشهور بتفسير ابن كثير » ط دار الحديث 
بالقاهرة , الطبعة الثانية » 49١١‏ ۱ه-۱۹۹۰م . 
التفسير الكبير » أو مفاتيح الغيب » للإمام الرازي » ط دار الكتب 
العلمية / بيروت » الطبعة الأولى »> 41١١‏ 1ه-.199م. 
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جامع البيان في تأويل أي القرآن , المشهور بتفسير الطبري عط الحلبي‎ 
.م١958-له18/‎ > بمصر › الطبعة الثالغة‎ 
» جامع العلوم والحكم » لابن رجب الحنبلي » تحقيق / محمود النادي‎ 
. م7٠0٠‎ 6 » ط دار ابن اليثم / القاهرة‎ 
الجامع لأحكام القرآن » المشهور بتفسير القرطبي . ط دار الكتب‎ 
.م1995-ه1١541١1ا/‎ > العلمية / بيروت . الطبعة الخامسة‎ 
حاشية الجمل على الجلالين » المْسَّمّاة : الفتوحات الإلهية بتوضيح‎ 
. تفسير الحلالين للدقائق الخفية » ط الخحلبي بمصر › بدون تاريخ‎ 
حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي » الْسّمّاة : عناية القاضي‎ 
وكفاية الراضي . للشهاب الخفاجي » ط دار الكتب العلمية بيروت‎ 
.م199ال-ه١‎ ٤۱۷ » الطبعة الأولى‎ 
الحجة في القراءات السبع > لابن خالويه » ط دار الكتب العلمية‎ 
. بيروت‎ 
الدر المنغور في التفسير بالمأثور » للسيوطي » ط دار الفكر/ بيروت‎ 
.م158"-ه١414‎ 
روح المعابئ في تفسير القرآن العظيم والسبع ال خاي » المشهور بتفسير‎ 
۱ه-۱۹۹۷م.‎ ٤۱۷ › الألوسي . ط دار الفكر / بيروت‎ 
زهرة التفاسير » للشيخ / محمد أبو زهرة ء ط دار الفكر العربي‎ 
' . بالقاهرة » بدون تاريخ‎ 
سنن ابن ماجة » تحقيق / طه عبد الرءوف سعد , ط الخلبي بمصر ء‎ 


بدون تاريخ 5 


أ ث بالقاهرة 0 -¬4۹۸۸. 
7= سنن أبي داود » ط دار الحديث بالقاهرة » ۸ + اه ۵ 
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سن ارهد ط دار االقكر | روت 22 ١4ا‏ 
السيرة البوية » لابن هشام » تقيق / طه عبد االزعوف سعد ؛ 
ط الحلبي بمصر › بدون تاريخ . 

الضحاح > المسمى : تاج اللغة وصحاح العربية » للجوهري » 
تحقيق / شهاب الدين أبو عمرو » ط دار الفكر / بيروت » الطبعة 
الأولى > 514 ١ه‏ ۱۹۹۸م . 

صحيح البخاري بشرحه فتح الباري » ط دار الريان بالقاهرة ) 
الطبعة الأولى » /ا٠‏ 5 1ه-1585١م.‏ 

صحيح مسلم بشرح النووي » ط دار الحديث بالقاهرة › الطبعة 
الأولى  541١8‏ ١اه-‏ ٤۱۹۹م‏ . 

فح القدير » للشوكانيء ط دار الفكر / بيروت » بدون تاريخ . 

في ظلال القرآن » للشهيد سيد قطب » ط دار الشروق » الطبعة 
الرابعة والغلاثون » ٠517١ه-84٠٠5م.‏ 

الكشاف عن حقائق غوامض التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
العأويل المشهور بتفسير الكشاف , الزمخشري » ط دار الكتب 
العلمية بيروت » الطبعة الأولى » 541١8‏ ١ه-556١م.‏ 

لباب النقول في أسباب النزول » للسيوطي » ط الحلبي بمصر . 
لسان العرب » لابن منظور » ط دار صادر . بيروت » الطبعة الثالثة 
4ه ۱۹۹4م . 

امختسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها › لابن جني 
تحقيق / محمد عبد القادر عطا » ط دار الكتب العلمية / بيروت ؛ 
الطبعة الأولى » 85415 1ه-199/8م. 
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احرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » لابن عطية الأندلسي » تحقيق 
امجلس العلمي بمكناس . ط وزارة الأوقاف المغربية > 404 ١اه-‏ 
4م . 
مختصر في شواذ القرآن » لابن خالويه » ط مكتبة المتنبي بالقاهرة › 
بدون تاريخ . 
المسند » للإمام أحمد . تحقيق / أحمد محمد شاكر وجزة الزين » ط 
دار الحديث بالقاهرة › الطبعة الأولى » 851١5‏ ١ه-‏ 998١م.‏ 
معان القرآن . للفراء , تحقيق / عبد الفتاح شلبي › ط ذار السرور » 
بدون تاريخ . 
المعجم الوجيز . إعداد مجمع اللغة العربية بالقاهرة »> ط وزارة التربية 
والتعليم تمصرء ٤۱١۱‏ ۱ه-۱۹۹۰م . 
مفردات غريب القرآن » للراغب الأصفهان › تحقيق / محمد سيد 
كيلاي » ط دار المعرفة / بيروت › بدون تاريخ . 
الموطأ » للإمام مالك بن أنس » تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي » 
ط دار الحلبي بمصر › بدون تاريخ . 
النشر في القراءات العشر › لابن الجزري > ط دار الكتب العلمية 
بيروت » الطبعة الأولى » 541١4‏ ١ه-1598م.‏ 
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ٬للبقاعي‏ » تحقيق / عبد الرزاق 
غالب المهدي » ط دار الكتب العلمية / بيروت ٠‏ . 

وال ولي التوفيق 


"٠ 
فهرس الموضوعات‎ 
الموضوع‎ 


المقدمة . 


الصفحة 
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المطلب الأول : حادثة الإفك في ضوء الكتاب والسنة. ٠‏ :١م‏ 


صلة الآيات بما قبلها . 

سبب نزول الآيات . 

دراسة الآيات وبيان معناها . 

المعنى الإجمالي العام . 

المطلب الثاني : الدروس المستفادة من حادثة الإفك. 
فهرس المراجع والمصادر . 
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